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العقاب : بقيادة عبد عبد الله محمد الناصر/ شوقی آبو خليل , - 

دمشق : دار c AJ‏ ۸ .-۷۵: مص ٠‏ سم . - (المعارك الكبرى 

في تاریخ ال سلام) 

صدرت الطبعة الأولى عام ۱۹۷۹ . 
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الرقم الاصطلاحي للسلسلة: ۳۰.۰۵ 

الرقم الاصطلاحي للحلقة: ۸۰۱٠ء‏ 

الرقم الدولى للسلسلة: 1-57547-500-6 ISBN:‏ 
الرقم الدولي للحلقة: 1-57547-505-7 ISBN:‏ 
الرقم اللوضوعي: ۹۳۰ 

الموضوع: تاريخ العرب والإسلام 

السلسلة: المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام 

العنوان: العقاب 


والتصوير والتقل والترجمة والتسجيل الرئي 
والسموع والخاسوبي وغيرها من Gk!‏ إلا باذن 


دار الفكر یدمشی 


إعادة برامكة مقابل مر كز الانطلاق الموحد 
٣٦۷م‏ = aye‏ ص٠‏ ب: OY)‏ دمشق-سورية 
فاکس: ۲۳۹۷/۱۱ ۲ 
ط٤:‏ ۱۹۹۳ء Fat‏ 
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sa e co I رس همد‎ »: JJ ag. 
ماء‎ al ونقول : « راید تقاعٹس امات‎ 


بسے الله القائل في محكم التنزيل : « لکنل* آمّة أجل" اذا 
جاء اجلهنم فلا بستاخرون" ساعة* ولا بَستقد Woga‏ » . 
وصلى xii‏ سد نا محمد ؛ وعلى آله وأصحابه م 9 ler‏ . 

س تین mE‏ — ای دو لنهم ۾ تي | ا 

جدود pas‏ ۰ والاسات ۳ سا Men‏ الى fea‏ 1 
لاندلس » هی ذاتها التى دعت الموحدين الى التدخل ء وهی : 

۱ - جهاد الاسبان » واضعاف قوتهم حتی شد"فم آذاهم عن 
المسلمين ٠‏ 

؟ ب al — aw LÀ dl‏ العقيدة والدين والوطن — 
ورعاية مصالحهم بطلب منهم ٭ 

» نعود سياسي وروحى » وسمعة طيبه عطرة‎ "TIN, 

٠ ٦۹ : سورة يونس ء الآية الكريمة‎ (V) 


سے 9 — 


مختبة الممتدین lafl‏ مب 


ولقد بدأ تدخثل الوحتدین ف الأندلس منذ عهد عبد wy SU‏ 
سنه ۵4۳ ھ qali,‏ قرطبه » ثم بفتح غرب الأندلس ست. 000 ھا 
وضم dol‏ وبابرۃ وبطلیوس ٠‏ ثم ضتم* شرق الأندلس BONVALL‏ 
دوسف بن عبد o^‏ ٭ 
المنصور » ولكنهم لم بحققوا تنيجة X‏ کر ء حتى كانت معركة 
C2) NA‏ التي آوقفت زحف الإسبان نحو عشرين سنة ٠‏ 
عرضهاً d‏ هذا الجزء من المعارك الكيرى ف تاریخ ec‏ — 
والتي توالت بعدھا الهزائم على الموحتدين ء حتى فقدوا السيطرة 
على الا ندلس ف aae‏ ادرسس المأمون سنة yyy‏ ه O‏ . 
المرابطين » إلا آنهم كانوا «جاربون في جهات مختلفة من المملكة ء 
ومن ضمنها افریقيه والحزر الشرقية - كما سنرى ‏ » بالاضافه 
الى قوة الاسبان sated!‏ » الذين باتوا ستنحدون بقوات dla‏ 
من الأوربيين الصليبيين » Lis‏ كانت الممالك الاسبانية تتحد في 
أوقات الخطر ضد المسلمين ٭ 

٠ التي فصلنا احدائها في الجزء التاسم من هذه السلسلة‎ (V) 


ص : fid‏ وما بعدها ٠‏ 


س ا مت 
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هذه نقطه أحببت توضبحها B‏ هذه المقدمة ویقیت نقطتان : 

LA‏ كان ا مرابطون بحق أقوى دولة إسلامية في أوائل 
طائعین خليفة بعداد العبابي ٠‏ 

ولكن الموحدين نظروا الى الظروف السباسية فى العالم الاسلامي, 

فاعلنوا آنفسهم خلفاء Age Ma‏ عبد المؤمن سنة ۰۳۹ ف ء وسيب ذلك 
ضعف الخلاکة فى بغداد c‏ وتضعضع ثم JLP!‏ الخلافة اكفاطمية فى 
القاهرة ٠‏ 

وكما فعل العباسيون من قبل من تسمية رؤسائهم في بداية 
أمرهم ودعو نهم c dos Yb‏ و الفاطسون عند pens » Las] ee e‏ 
« آمیر المومنين » لعبد المؤمن ٠٠‏ واستمر هذا اللقب حتى نهاية 
دولة الوحتدین + 

: والنقطة الثانية والأخيرة  في هذه القدمة  ھی‎ _ y 

MI A si‏ دون LES‏ كثيرة من نظم ا مراىطین c c‏ فنظام 
القضاء الموحٹدی كان نسخة طبق الأصل من نظام الرابطین ء 
والحیش كان کجیش المرابطين » أضيف إليه عنصر جديد » هو 
all‏ حتدون WEN‏ دور d ka‏ على بلغت Wu e‏ 
قطعة » موزعة بين آهم موانیء المملكة ؛ في الأندلس شرقها وغربهاء 
وق الجزائر » وف سواحل الاطلسی ٠‏ 


س ۷ — 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


ومن قطعه : ا مراکب ء والحر اقات حاملة النفط المشتعل ع 
والمسطحات الضخمة التى تجرى وراء السفن الصغيرة لانقاذها 
حين الخطر » والزوارق » والشلنديات لحمل الأسلحة والمجاهدين. 
الطگرادات السريعة جد١‏ » والشونات حسث ابراج الدفاع العاليةء 

des‏ العموم شهد عهد الوحتدین dag‏ اقتصادية غظيمة»حتى 
اعتثبروا آهل صناعة » واستخرجوا الحديد والتوتياء والنحاس 
و الکسرت Of JIS‏ ٭ ومست صناعة الورق ازدهاراً فى حركة 
SES‏ والنشر + كمأ قد مت ت معامل لے آجود وآفخر soli‏ 

ولم ينس الموحّدون الزراعة » فأكثروا من زراعة الأراضي 
التی كانت مهجورة » كما اکٹروا من زراعة الزيتون » والأشجار 
المثمرة » وازدهرت حركة النشاط التجارى ٠ VA‏ 

وهذه الحالة الاقتصادية التقد مة ء لم تكن في الضرب 
الأقصى فقط » بل عست أرجاء مملكة pp tte gli‏ كلها ( الأندلس 
"ee‏ 

وعنى الوحتدون بالعمارة » دون التخلشص من التآثيرالبربري 
كسابقيهم المرابطين » فحافظوا على عنصرى القوة والضخامة في 
مبانيهم ء متأثرین - الى حند ما — بالفن الأندلسي من حیث 
الزخرفة » وبالفن المصرى والعراقی » اللذین عبرا إليهما خلال 
القبرو ان + ۱ 


التاریغ » » ج : ۱ ء ص : ۲۵۰ ۰ 


سے ^A‏ سے 
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واهتم الوحتدون با نشاء gall‏ » و دخاصة T‏ لها صته 
و القناطر والمساجد والدارس والستشفیات » كما نوا مرصداً ف 
| ^ بیلیه » وبرج الکو كب ف مدينة فاس ٠‏ 


ويمثل عصر الوحتدین ذروة النشاط الفكرى في المرب ؛ 
حيبت امتهم کبار العلماء و الأدياء من القيروان والأندلس + ومكدتهم 
موارد الدولة من الاغداق بسخاء على طلاب العلم » فبنی ا موحدون 
لهم المعاهد » والمعاهد العليا للتخصص € ووضعوا تحت تصرفهم 

وكان من بين ملو الدولة الموحدية علماء cbal‏ كعبد الؤمن 
والنصور وادرس المأمون » لقد كانت مجالسهم مجالس علم 


e وساسه‎ als 


لدلك رعى بلاط“ الوحشدن عبد الواحد التميمى الراکثی» 
وأبا بكر بن زهر ء وابن رشد الحفيد » bis‏ بكر بن الطفيل > 
Uf,‏ الوليد الشقندى ءءء حتى أن الخلفاء الوحتدین طلبوا 
العلماء الى منازلهم c‏ فكان ابن الطفيل يقم الأيام بلیالیھا عند 
أنى دعقو التصور(۱) ۰+ 

۱ هذا التقدم العلمي ء وهذه العظمة ۰۰ ستكون موقعة العقاب 


(V)‏ ولا gai‏ هنا « علماء الدين » فقط . بل ضم الموحدون vel‏ علماء كثيرين 
في مختلف العلوم كالفلك . والرياضيات . والهندسة , وعلياء صناعة ۰۰ راجم 
د المغرب عبر التاریخ » ج : ۲ c‏ ص : ۳۷۲ وما بعد للتعرف على اسساء عشرات 
العلياء من مختلف الصنوف ٠‏ 


X — 


مشتبة الممتدین الإملامية 


سنه ۹۰۹ھ بداية ute‏ وهي التي سئقرا أحداثها مفصلة في هذا 
الحزء ء العاشر من « العاز لد الکبری في تاریخ الاسلام u‏ € 

Ala‏ النهانه تسیب الهز دمة المركة التي لقيها الوحتدون في 
piede A ca»‏ 
aped‏ دبا يسيرة ٭ فسا UA‏ 
« العقتاب » نرى كثرة أبى عبد الله محمد الناصر تحقق الهزيمة ؟ 

N‏ شك .+ أن خلا وقم giall V‏ ف 4 وخرقاً gal‏ ائن 
الاسلام ار ALS SS‏ الوحتدون فى wem y‏ ¢ أنه « Yas‏ نه Eġew‏ 6 
أو y‏ حاشية الخبث » متمثثلة بالوزير ol‏ سعيد عثمان بن عبد 

Pr‏ آر o3‏ الله leew‏ 4 ++ شاء أن نکون عوامل سمو ملل 
وهب الدولتين قادة عظاماً موهويين » حققوا انتصارات خالدة c‏ 
بيد أنه ما كادت العوامل التى حر كت هذه الشعوب شض معینھاء 
هاتان الدولتان العسكريتان » بمثل السرعة التى قامتا ها ٠‏ 


» و تو شبقه‎ ai وعبرخ" $ معتمدین على فضل‎ Uli 1 العقان‎ « JU 
٠ فهو سبحانه من وراء القصد‎ 


۰ JA 

الشام : ٢‏ رحب الفرد ۹ ھ d‏ وطسيل 
SLT SA : gal stl‏ ۱۹۷۹ء ۰ ص+پ : ٩۲۲۲‏ 
دمسق = سورية 


.۱۴ س 
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« ايام الرابطن‎ AI حكموا جزر‎ M 
وعبروا الى افریقیة ايام الموحتدين : وقاموا‎ 
pul > سورة لم —4 الا بعد معركة العقاب‎ 
۰ الوحئدی‎ yov 


شعل” محمد التاصر عند استلامه مه حکم الموحدين كما 
شعل أبوه يعقوب المنصور من قبل شورة آل غانة ٠ ٠‏ فمن 
آل غانية هؤلاء ؟ وكيف حکموا جزراللار ؟ وكيف قاموا بثو ر تھم 
ف إفريقية فحكموا تونس وغربي ليبية وشرقي الجزاثر وأواسطها؟ 

وجگه علي بن بوسف بن تاشفين أيام حکم ا ر ابطین الملشمين 
رجلين الى الا ندلس » اسم آحدهما بحيى » والآخر محمد ابني على 
من قبيلة مسوفة يعرفان بابني غانية وهي أمهما » كان يحيى » وهو 
لاقب ما افترق فى كثير من الناس e‏ مها al‏ كان را مالا 
شديد الخوف من الله عز وجل » والتعظيم له والاحترام للصالحین» 
هذا مع علو قدم في الفقه ء واتساع في رواية الحدث ۰ 

وكان P‏ هدا شحاعا فارسا ادا رکب عد و ola‏ تخمسما له 


ست | ٩‏ س 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


غارس ٠‏ وكان على بن یوسف بن تاشفين الملشمي بعدہ للعظائم 
ويستدفم به المهمات ء وأصلح الله على يديه كثيراً من جزيرة 
الیاندلس » ودفع به عن المسلمين غير مرة مكاره كانت قد نزلت 
بهم » منها انقاذ مدینة فراغة في شمال شرق الاندلس عام ۵۲5 ھ 
من آلفونسو ملك أراغون » بعدما fol‏ هذا سرقسطة وتطيلة 
وقلعة co pl‏ ء 

وی علي؟ بن بوسف بن تاشفين بحبی بن غا نبةمدينه بلنسية 
ثم عزله عنها ليوليه قرطبة » فلم dy‏ بها واليآ الى أن مات » وبموته 
كانت آول الفتنة على المرابطين » AS‏ آخوه محمد بن غانية يحول 
الأندلس والفتنه تتزابد » ودعوة الموحدين تنتشر 6 ول A esl‏ 
خوف محمد بن غانية » وصل مدينة دانية وعبر عنها الى جزيرة 
ميورقة مع حرسه وأهل بيته » فملكها ء ثم ملك كل جزر البليار 
( منورقة وياسه مع ميورقة » ۰ 

ضسط محمد إمارة جزر اللبار تحت سلطه المرابطين c‏ داعا 
للخلافة العصاسة ٠‏ وبعد محمد ملك dul‏ اسحاق «5l c‏ انا 
المرابطين » فاحسن إليهم وآكرمهم حسب طاقته ٠‏ 

واقل اسحاق بن محمد بن dale‏ على العزو » وصرف عناته 
إليه » فلم يكن له هم غيره ء فکان له في كل سنه سفرتان الى Dh‏ 
الروم — جنوب فرنسة وشمال غرب انطالية — eas‏ وينكي B‏ 
gal‏ أشد eG‏ فقوي بذلك col‏ وتشيكه Dll‏ ولم 3j‏ 
هذه حاله الى آن توق سنة ولاه ه » في آواخر آیام (gi‏ بعقوب 
دوسف بن عد cp Bl‏ ع الوحتّدی ۰ 

ÁN 
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ومما SA‏ أن اسحق" هذا كان پراسل الموححّدين وبھادھم 
شعلهم بدلك عنه » فلم بلتفت o sae VE‏ الى جزر JUDI‏ باهتمام 
یذ کر ؛ فلما كانت سنه هلاه ھ » كتبوا إليه يدعو نه الى الدخول فى 
طاعتهم و الدعاء لهم على Ul‏ 5 وتتوعدونه إن لم يحبهم الى طلبهم» 
فوعدهم بدلك » واستشار وجوه أصحابه فاختلفوا عليه ؛ فمن 
مشیر عليه بالامتناع بمكانه في جزر البليار » وصاض* له على 
الدخول فما دعوه الله » فلما رأى اختلافهم آرجاً الامر الى Je‏ 

وخرج الى بلاد الروم غازياً » فاستشهد هناك » وكان له من 
الولد على وهو ST‏ ولده والقائم آمره من بعده » وعد الله 
وحبی » وأبو بكر » وسير 6 وتاشفین » ومحمد ؛ والمنصور e‏ 
«Oe ly‏ 

ولا توق اسحاق بن محمد قام بالامر من بعده ابنه علي بعهد 
qal‏ إليه » وخرج بأسطول ميورقة الى العثد”وة  B‏ العرب — 
وقصد مدينة ble‏ حين راسله جماعة من أعيانها بدعونه الى أن 
بملکوہ ء ولولا ذلك لم بجسر على الخروج الى المرب الأوسط > 
ومما > Lando”‏ کون الموحدين B‏ حروب بالأندلس » وسماعه خبر 
موت أبى بعقوب المنصور الموحّدى ؛ واشتغال الوحتدین ببيعه 
أبى یوسف » فظن أن الأمر سيضطرب » وأن الخلاف سينشآ ٠‏ 


٠ توق ابراهيىم هذا بدمشق حين كان نازلا بها على السلطان اللك العادل‎ (V) 


سب ۱۳ — 


مشتبة الممتدین الإملامية 


فكان دا Lal‏ مما آعانه D AS g‏ الى الخروج ( Jais‏ ساحل 
بجاية » فنزل به ء فملك بجاية بعد قتال لا Ss‏ 2 . 


وكان في المدينة إذ دخلها آبو موسى عيسى بن عبد E‏ 
مارا بها حين رجم من Pia il‏ » وكان واليها آبو الربیع سليمان 
افريقية يقود lis‏ من المصامدة مع għadd‏ علي بحار بان الأعر اب» 
منها بعد Of‏ هيا أموره فيها » واحتل نواح كثيرة بعد إثارته الفتنه 
في آرض تونس ء فآخذ sb‏ الجريد » واستولى على e Piai‏ 
فخرج اليه يعقوب المنصور الموحدي c‏ قاصداً بحابة » فنزل يعقوب 
المنصور بالقرب من بحایة » فتلقاه أهلها » فلقيهم منشرح الصدر » 
ظاهر البشر » وقال لهم من القول مابسط به نفوسهم » ورد إليهم 
أنسهم € وقد کانوا يظنون غير ذلك » فخرجوا من عنده متعجبين 
مما رآوا مته وسمعواء واستعاد dlas‏ » واستعمل علبھا رحلا من 


, Cm d d Joa  برغلا من کتاب المعجب في تلخيص آخبار‎ 0 exl (N) 
‘ Late صفحة : ۱۱۱ ؛ وما‎ 

uu (X)‏ بافريقية هنا : غربي ليبية وتونس كلها وغرہی واواسط الجزائر ؛ 
زاجم حصور « دوله الوحدین في !وج اتساعها » . 

٠٠سلبارطو حکم ابن غانية بلاد الجرید والقيروان وصفاتس وقابس وتبسة‎ (V) 
٠ ردعا فيها للعياسيين‎ 


مت ۱ — 
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باتجاه الشرق قاصداً تو نس » فجمع ابن غانية الملشین والأعراب ء 
وجاء معه قراقوش pall‏ ”ي٠‏ صاحب طرابلس العرب ٠‏ 

ملك المنصور تونس ؛ وسیگر منها Ve‏ كثيفاً لقى uim‏ 
علي بن غانية ومن معه من الاعراب والبربر » فانهزم الوحتدون 
بقيادة pe‏ بن عبد ce Al‏ » واتبعتهم الاعراب و البربر بقتلونهم B‏ 
کل وجه » وهلك قسم منهم عطشاً » ورجعت بقيتهم الى تونس 
حيث أمير المؤمنين المنصور الوحدي ؛ فلم“ شعثهم » وجبر ماوهی 
من آحوالهم » وخرج هو بنفسه حتى لقي علي بن غانبه وقراقوش 
الغزي » بموضع یعرف الح uua Ro‏ ۱3522 
أصحاب على بن غانية الا سرا a‏ حتى انکشفوا عنه » وأبلى هو 
e‏ فائخن جراحآ » وخرج فاراً مع قراقوش الغزي c‏ ولكنه مات 
في خيمة لعجوز أعرابية ٠‏ 

وكان حين خرج من ميورقة » خرج معه من اخوته عبد الله 
ودحيى وأبو بكر وسير » فبقى موّلاء الذكورون بعد موت آخیهم 
على مع أصحابهم ؛ ثم رآوا أن يقدموا عليهم یحیی A‏ رأوا مسن 
شجاعته » فقد*موه » ثم لحقوا بالصحراء e‏ 

وعاد Gite oll) pail‏ الى تونس » وعقد les‏ لابی زيد » 
وقفل الى المغرب سنة ۰۸4 ه » ومر بالمهدية وتاهرت وتلسان » 
وعقد لأبي الحسن بن أبي حفص على بجایة » ولا قصد يحبى بن 

٠ الغز : يقصد بهم الترك‎ (V) 


(Y)‏ قرب توزر الحالية الى الشرق من خلیج قابش على مقربة من حدود الجزاثر 
الحالسة ٠‏ 


1 س‎ m 


مشتبة الممتدين الإملامية 


غانية قسنطينة » زحف إليه آبو الحسن بن أبى حفص من (loo‏ 
فهزم بحيى بن غانية الذي حکم من حدود ليبية الغربية حت ىأواسط 
الجزاثر خلا قسنطينة وبجاية » مستغلاگ انشغال الموحتدين بحرو بهم 
فى الأندلس + 


ا موحدى قسلطینة » وحصكن المهدية(١2‏ ء وق الوقت ذانه » ثار من 
كزولة عام ح.وه pls‏ ققصه » فسر"ح محمد الناصر إليه عساكر 
الم ودن » فقصدوا حموعه فا تتصرو اعلبه(۲) ٠‏ 

وق pbi‏ محمد الناصر Last‏ دعا بالمهدية محمد بن عبد 
الكريم الرجراجي لنعسه» و نازع ابن غانية والموحدين الامر» ونزل 
تونس وعاث ف قراها سنة ogy‏ ه » ونازل ابن غانية ضاس > 
عليه » وراجم أبن غانبه الدي اتیح له الظهور على محمد بن عبد 
"Pa‏ الرجراجى ؛ وقصده وهو على قفصه فهزمه dimly‏ الى 
بحرا بعينه » فضاقت حال ابن عبد الکریم الرجراجی » A‏ 


4, Lab e^ محرد الناصر اسطو له‎ p d as MI تجاه هده‎ 


. ۲٤٤: ابن خلدون » ج :٦ء ص‎ (Y) 


\i—~‏ س 
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أبي العلا » وسار الناصر مع عساكره Mp‏ حتى ل توكس Loki‏ 
استعصی عليه Ab‏ من بلادها خلا المهدية ء التى أضحت تحت سلطة 
ابن ail‏ كما مر" «Cs‏ 

AU‏ حشد محمد الناصر جميع قواته ليضع ae‏ لابن غانية؛ 
وليحول دون تقدم ثورة ابن غانية التی Eg‏ لها قائد كبير » وافر 
الخبرة بفنون الحرب » وبالفعل لم يوفكق ابن غائية منذ مجىء 
محمد الناصر الى تونس + فقد آفل Ule dad‏ وکات pie‏ 
الثورة U ghas ST‏ له » توالت بعدها al jel‏ فلم بنهض بعدها > 
وسقطت الهدیه آخر معقل لابن غانبه على الساحل التونسي بعد 
بحصار des)‏ آشهر » و آذعنت لهحمات محمد الناصر بالرغم من 
مناعتها c‏ واستسال ابن 43l&‏ 3 الدفاع عنها 6 وسقطت pll‏ 
هحمات الموحّدين العتيفة » فقد سلطوا علبها من آلات الحصار 
والنحنیقات » ما لم بر من قبل ضخامة وإحکاماً » وأخذوا برمونها 
کل بوم بمثات من الاحجار الكبيرة والكرات الحديدية » ويدكون 
بذلك أسوارها دكا c‏ وعفا محمد الناصر عن آهل المهدية عضو 
الکرام » وهذه أخلاق محمدكة » تذكرنا بقول رسول اله ji‏ 
لقريش بعد فتح مكة : « ما ثرون آنی فاعل بكم » ؟ 


فقالوا : « خیراء آخ" کریم وابن آخر کر » ٠‏ 


(۱) يذكر ااؤرخون أن الموحدين ازلوا ابن عبد الكريم الرجراجي قبل استيلاء 
ابن Lue‏ على المهدية » فادعی UB‏ حافظ المهدبة من العدو ابن LIU‏ » ومقر بسلطة 
| لو i Cy do‏ و بالطبع Jie s»‏ ادعاء ۱۹1 


(Y) WIE) مہ ۱۷ سب‎ 


dida‏ الممتدین الإملامية 


فقال D : r‏ أذهوا فا نتم الطلقاء ۾(“ ء 

وهكذا سقطت المهدية » بعد أن استنفدت كل وسائل‌الدفاع» 
و استسلمت الى محمد الناصر عام "٠١‏ ه / ۱۳۰۵ d‏ 

ان تسامح سلطان الوحتدن محمد الناصر ؛ شجع ابن غأ نه 
على الثورة من جديد ء فلم تمض BM‏ أعوام حتی EF‏ بحبی 
ابن اسحاق بن غانية جموع الثوار مر"ة آخری » وقد LI‏ رفداً 
كبيراً بانضمام الناقمين من قسلة زناته ه وهزم الوحتدون ابنغانة 


a^ 0 $ 


ul sy‏ » وكاد جیشه أن Geen‏ عن آخرہ ؛ وفر" حیی 
نھاگیا » فأرسل حملة بحرية الى جزبرة ميورقة حیث كان عبد الله 
— أخو یحبی بن اسحاق بن غانية ‏ بتولی الحکم فيها + وتمکنت 
4s‏ ان محمد الناصر من احتلال عاصمة الجر در U B‏ ومن d-—*‏ 
عبد الله » ولم تبد الجزیرتان الصغیرتان منورقه ويايسة (de gland]‏ 
بل خضعتا للفاتحين سنة ۰4 ه / ۱۲۰۸ م » وتعاطفتا مسم 
AMOUNT‏ 

وهكذا انهارت الأنقاض الأخيرة لقاءا Cast tt‏ ء المتمثلة 
شورة ابن غانية » ولم بزل محمد الناصر ف افريقية يصلح ما آفسده 


+ 5١ : السيرة النبوية لابن هشام ء ج : ۶ ء ص‎ (V) 


\A—‏ سب 
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طرابلس الغرب » مرورا ببلاد الجريد والقیروان وصفاقس وقابس 
وتونس ٭٭ وائنظمت له أعمال افرشة » وجعل على المهديه 
محمد بن شور المرغى » وعلى طرابلس الغرب عبد الله بن 
ابراهيم بن جامع > ثم عاد الى مراکش بعد أن ترك من الموحدين 
وأصناف الحند مايقوم loses‏ ںە4حدود 33 له الوحتدن الشرقية؛و يدود 
عنها من" رامها » وجعل الحاكم الأعلى هناك أبا محمد عبد 
الو احد أبن الشیخ أبي حفص عمرانيتي من آشیاخ الموحدين > 
و كانت عو دة محمد الناصر الى مراكش سئة ۱۰6 ها ٭ 

وحاول ابن غانية سنة Meo‏ ه إثارة AGE X‏ مقترياً عبر 
الصحراء من تلمسان » ولكن الد"د الموحتدي هزمه » واستولى 
J gute gl‏ على obe‏ جند ابن غائية » الذي لحق بجهات, شرق 
طر ابلس الغرب ء ومنذ ذلك الحين خبا حکم ابن غانية في افریقیة 
Por‏ تقر دا(“ » فوجه محمد الناصر جهوده الى الأندلس e‏ 
لكى by‏ فيها bly‏ الاسلام Ule‏ » بعد أن خلگد ذکرہ ه بأعمال 
عمر ul‏ عظيمة فخمة فی المدن ا مغر s‏ ء 


& + كن 


تضعنا هذه الثورة التي بدأت du‏ آفول نحم اثرابطین » 
و التی استمرث حثى عهد محمد الناصر آمام احتمالین : 


)1( سيقضي على أبن isle‏ نهائیا المستنصر الوحدي قرب بلدة « مليانة » ء كما 
سيمر في elg‏ الکتاب ٠‏ 


۱۔۔ الاحتمال الأول igi:‏ اخلصت بصدق للوحدة 
الاسلامية » فحارت الوحتدین الدين قاسموا الدولة الىصاسےة 
الخلافه » فتسموا بإمرة الوّمنین » وهدا ما لم يتسم“ به الرابطون؛ 
U bli‏ الئورة دعوتها للخلافه العباسیه التي لم تعبا بهم لضعفها 
e HALT‏ 

؟” ‏ والاحتمال الثانى:أنها ثورة انتغت تأسيس إمارة ورائية c‏ 
کسبت قوتھا من ادعاعها أنها استمرار" للمرابطين الذين کسوا 
سمعة dub‏ عطرة سسب اخلاصهم الصادق oe n'y‏ » ولکن 
الثورة فشلت آمام ضر بات الوحتدن القوكة والمركزة » فلم تكتب 
لها حياة ؛ و نحن ترجح هذا الاحتمال QUI‏ + 
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da‏ المعتدین الإسلامية 


اگ 
قح ee‏ لاص لام 


AC‏ اعتدى القشتالیون على الاراشي 
الاسلامية في الاندلس ء فاحرقوا وخربوا 
وسہوا ۰۰ فاعلن محمد الناصر الجهاد 2 وجاز 

بنفسه الى الاندلس ٠‏ 
عاون القشتالنون الفرنسین على محار ده الا نجلیزسنة؛ ۱۲۰م 
وبعد آن عقد الفر نسون والاتحلیز الصلح بتدخل وتوسكط GLUT‏ 
أخذ ملك قشتالة الفو نسو یتاہکب لمحارية المسلمين JS‏ ماله من 
قوى » بعد أن ركن الى السكينة منذ وفاة يعقوب المنصور » فلم 
يكن القشتاليون المتعاتشون الى الحرب ليستطيعوا البقاء دون 

٠لاتق‎ 

حصن الفونسو قلعه D‏ مورا » الواقعه على الحدود مع 
الأندلس الاسلامية تحصينا قو سنة ۱۲۰۵ م » ثم سار في جیش 
من القشتاليين وفرسان قلعة رباح الى الأندلس » فاحرق زروع 
الحقول » ونهب القرى » وقتل السکان وسبى منهم جموعاً کیبرةه 
ثم عاد الى MUSS‏ ودعا ملكى افار وآراغون 55 053( معهما عهود 
الصلح ؛ وحصل منهما على وعد sa Lo‏ وآمدادہ بالحند Lio‏ 


Alfonso VIII 61۳۷0016 :  لیبنلا‎ à الشسامن‎ ue yat وهو‎ (Y) 
بعد وفاة والده شائحثە(لئالئٹ.‎ Mib ورث الحکم‎ c ھ ب ۸٠۱۹۔١۱۲۱ م‎ ۱۱۱-۲ 1 


— VY سے‎ 
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الأرك » باحراز نصر على المو ate‏ (۱) , 

d»‏ عام ۱۲۱۰ م سار آلفونسو ثانية الى الاندلس » وخرب 
آراخي dle‏ وبياسة وآندوجار i‏ ووصل الى ساتين مرسية » 
وعاد الى عاصمة ملكه طليطلة مثقلا بالغنائم . 

أمام هذه الاعتداءات التکر رة على الأندلس c‏ آعلن محمد 
الناصر « أبو عبد الله » الجهاد ء فحشد قوات كبيرة أرسلها من 

| — الجيش الأول من قبائل البربر ٠‏ 

۲-والثانی من الحنود المعارية ٠‏ 

+ ۔ والخامس هو جند الأ ندلس‎ ٥ 

و AS‏ حش " A‏ الله“ محمد الناصر 3 تصف D sa‏ 
محاهد $ "o ds‏ دی القعدة سنه MeV‏ + / آوائل pl 2 n‏ € 
سنه ۱۲۱۱ م » جاز سلطان الوحتّدین ai‏ الى الاندلس € وول 
ف جزيرة طریف » ثم سار بعد آیام الى إشبيلية ٠‏ 

وهنا كان الخطا الفادح !! 

)١(‏ مازال ا مرجع الرئيسي لهذا الجزء كتاب ( تاریخ الاندلس في عهد ا مرا بطين 
وا موحدین ) لیوسف اشباخ US c‏ هو الحال فی الجزئیل السابقين : د الزلاقة والارك ca‏ 
راجع ا مرجم المذكور صفحة : ٠٠١‏ ومابعدها ٠‏ 

— NY — 


viża‏ الممتدين الإسلامية 


Oma A 


۴ وقع الخطا الفادج بسبب خبث طوية 
الوزير pt‏ سعيد بن جامع » الذي أصر على 
ألا تقدم جيش الوحتدين قبل الاستیلاء على 
حصن سلبطرة ٠‏ 


ارتكب pi‏ عد الله محمد الناصر خطا فادحا ء اذ أرسل خيرة 
جنده الى حصن سل طرگ(۰۱: Vas Agt c Salvatierra‏ 


فواهم » ولست الحیش أمامهذا الحصن تسا نهآشهر و هوممتنم cade‏ 
poig‏ أبنو عبد a‏ محمد الناصر نزولا على نصح حاجبه pi‏ سعید 
أبن جامع — وكان الموحدون یشکون فی صدق GLE‏ ولکن آبا عبد الله 
محمد الناصر وضع فيه كل ثقنه » وأصر ابو سعيد بن جامع على ال 
بتقدم جيس الموحدين قبل الاستيلاء على حصن سلبطرة ٠‏ 

و هکدا استمر الحصار طوال الصيف حتى دخل الشتاء » 


وعانى T à, Jul‏ الحمال الوعرة المحطة بالحصن من ps‏ ةالطقس 


: » حصن سلبطرۃ » حصن جبلي منيع » ذكره ابن خلدون باسم « شربطرة‎ CV) 
: العبر » ج : ٦ء ص : 555 ۰ وذكره الراکشي في « المعجب في تلخيص اخبار المغرب‎ 
ويرى الدکتور حسين مؤنس انها تقم في مديرية‎ ٠ دولة الموحدين ء قلعة شلبترة‎ 
ومعنى !سم القلعة ب اي سلبطرة  الارض البيضاء ف اللغة‎ ٠ الحالية‎ Albacete 
ء‎ DUR العروفة بالمنطقة‎ 
٠ وذكر دء الحجي أن سلبطرة جنوب قلعة رباح‎ - 
— NÉE — 
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مالا طاق ٭ کا أودى المرض SYT Sos‏ منهج » وآخدت‌وسائل 
لتسوین لهدا الجیش الضخم تصعب وتتعگر یوما فيوماً ٠‏ 

وأرسل آلفونسو ملك فشتاله ولدہ فردیناند على oly‏ 
حش تمد الى و Y‏ »4 «ر استراما دوره € « Wal oma‏ أن برعم 
الوحتدین على رفع الحصار € ولكن هده المحاولة لم تفلیج » وفجم 
آلفونسو بفقد ولده » الذي أودت بصحته ومن ثم بحياته مشاق 
الحرب » و سقطت قلعة سلبطرة آخیراً بيد الموحدين » بسیب‌الجوع 
الدی حل بها بعد اتتهاء مخزونها من التسوین : ولكن مقاومه القلعة 
الطويلة c‏ وصمودها الكير ils Sal‏ أشهر كان سسا T‏ اناد 
اسانة e OO pad‏ 

وراع سقوط سلبطرة gill‏ نسو خاصه e pag i‏ النصارى 
في اسبانيا وأوربة عامة » وخامر الرعب آلفونسو فخرج الى قاصية 
اسبائية مستنفراً من" أجابه من الأمراء"؟ والفرسان 5 $5 النحدة 
منهم » فاجتسعت له جموع عظيمة من اسبانیة نفسھا ومن آوربة ء 
حتى بلغ النفير الى القسطنطينية ٠‏ 

كما أرسل آلفونسو الأسقف « جرهارد » الى البابا آنوسان 
الثالث ليرجوه أن پرسل الصيحة الى أمم أوربة النصرانية » لكي 


» مما يذكر أن يعقوب المنصور كان قد نزل على حصن سلبطرة قبل ذلك‎ (V) 
.٠ وحاصره أياما يسيرة ثم که شفقة على المسلمين وخوفا عليهم‎ 

P iil ul J للتعرف على الامار ات الار بع التي کا نت‎ YV راجح الصور س‎ (Y) 
e وهي : قشتالة  واراغون » ولیون » والبرتغال ء والتی كايت لها حدود مم الاندلس‎ 
٠ والامارة الخامسة ( تاقار ) قرب جيل البرانس‎ 


ہے CO‏ سے 


مشتبة الممتدین الإملامية 


FS‏ حمله صليبية ضد المسلمين في الاندلس » وأرسل رودریك 
الطليطلي وعدة آخر من الأحار الى فرنسة ء والى الأمم الواقعة 
على gto‏ دها الشرق 4 » لشیرو | بدلاقتھم حماسة الش عونب 
النصرائية من Jt‏ شه الى pl‏ الأسود » لكي تساهم في FUS‏ 


ene 
ھ تاریخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین » , ج : ۲ , می : ۹۸ے‎ )١( 
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مشتبة الممتدین الإملامية 


ada) jid 


ےا العمّاب 
pet p æ >»‏ 


MX.‏ بعث البابا آنوسان SUS‏ الى 

الاساقفة à‏ جنوبی فرئسة : « بان یعظوا 

رعاياهم بان يسيروا بانفسهم واموالهم GH‏ 

ملك قشتالة ء وانه - اي البابا - يمنج کل من 

فى هذه الأثناء التی‌کان فیها LUI‏ آنوسان الثالث(۱)» ومطران 
المسلمين » كان آلقونسو يعمل لجمم كلمة اللوك الاسبان ضد 
op Me I‏ » ودعا الى مؤتمر y Ate‏ قو نقة K‏ شیدہ سدروالثانی 
ملك أراغون » ومندوبون من قبل Bb‏ ملوك النصاری » ووعدوا 
طليطلة عاصمة قشتالة والتى اتخذت مکاناً لاجتماع الجند قوات“ 
عظيمة ٠‏ فلقد عاد ا مطران « ردريك  »‏ الذى كان نصسه استغاثة 


Inocenio III, innocent : JU 9I ova yt أنوسان أو‎ )۱( 
صليبة عالية ٭‎ c5 p یتمتع‎ Gb وصف‎ 


VA ma‏ سے 
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9 43 د من una JALI‏ التعددد ,ع ۳9 de‏ القشتالة 
الختلفه» وفرسان "I‏ رباح» eab uus‏ والاستار gs‏ الداو ods‏ 
وروساوهم وإخوانهم الحاربون » واجتمع al‏ سان وس 
في أكمل هيئة وسلاح » اظهاراً لمكا تتهم » وإ bla,‏ لعد وهي ۰ 
من Gall‏ المختلفة » وقد تولوا الانفاق على حشودهم"۳ e‏ 

2^( أنه وفدت على اسبانيه rv‏ المحا os‏ ف rcs‏ 
اللدان الأورسة لہنقاتلوا دفاعاً عن النصرانه متقلدين oL LAJI‏ > 
فقد کان الفرنسیون آکثر الوافدين عدا ٭ وقدم D‏ ميوم » أ سقف 
dus‏ بوردو « شر“دال » » وأسقف y‏ نانت » وغيرهما من الأحبار 
الفو نسيين فى جماعة متحمّسة من الفرسان » وجيش كبير من المشاة 
من ولابات جوبان » وليموج e‏ وساتنونج » Cys‏ 6 وبواتو » 
وانحو » وبرتانیا ٭ وقاد آرنولد مطران أريونة lim‏ من لانجدوك 
وبروفانس وبرجونية بضطرم شوقاً للقاء المسلمين + 55 3 أرنولد 
الى ما هو آهم من ذلك » وهو أن يحمل بذلاقته وضراعته ملك 
افار - بعد أن كان Lale‏ من ملك قشتالة ‏ آولا على أن نید 


۰ ۱۰۹ Eur ۲: والوحدین » ۰ ج‎ dla HE age تاریخ الاندلس ل‎ a (1) 

(Y)‏ ف الروضی المعطار Ty‏ : « الاذفوش بن شانجة لم يقدر في ذلك الو قت 

على شيء ء حتی استغاث بأهل ملته c‏ , وكاتب من قرب وبعد منهم » , وشكا الیھم ما oles‏ 

من السلمیٰ « وحثهم على حماية دیٹھم و نصر ملتهم e‏ , فاستحابوا له وحاووه من كل جهه 

cade ! JU,‏ حتی أن ملك نباره شانجو السابع الذي قد ارتبط مع الوحدین في حلف 
وصداقة ء LUH ss‏ اذا لم ينقضه ويعاون ملك قشتاله ء ففعل ٠‏ 


جد هاعد 


dida‏ الممتدين الإملامبة 


قضية اسبانية JUL‏ والجند » ثم وهو الأهم ‏ على التعهثد 
ob‏ سیر فى فرسانه » وأن s‏ 3 بنسه ق القتال ٠‏ 

واجتمعت في قشتالة جموع المحاربين الدين هرعوا من جميع 
أتحاء أوربة لمعونة اسبانية » وف طليعتهم ألفان من البارونات مع 
حاشياتهم » وبیدرو الثاني ملك أراغون في جيشه الضخم » كما 
وصلت امدادات ليون وحليقية والرتغال » وكانت القوات 
المرتغالية تتألتف من عدد كير من الفرسان والاة المارعين » 
بقودهم pal‏ بر تعالي هو سدرو الثالث c‏ أحد CU elol‏ سائشو 
الأول c‏ وكانت القو ات الليو نية بقيادة سانشو فرناندیز « أخى ملك 
ليون » ٠‏ ولم بحضر ملك ليون بنفسه » اد قامت بینه ودين ملك 
JUS‏ خصومة جديدة من أجل يعض الأماكن على الحدود : LÍ‏ 
ملك ناقار فلم يكن استکمل آهبته بعد » غير أن قدومه كان 
منتظرا ٭ 


ضاقت طليطلة بهذه الجموع » فاضطرت الألوف الكثيرة أن 
واللصات + 

واستطاع ملك Vis‏ تأمين المؤن الکافه pg]‏ الجموع 4 
فقدم الخيام والأطعمة c polls‏ وقطفت هده الجموع كل je‏ 


سے ٭ — 
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بساتين طليطلة c‏ واتلفت زروعها ؛ وقطفت كرومها وأشجارها 
لحرقها لاستعمالها في انضاج الطعام + 

أهسة الموقف دلت ate‏ الحشود الصلسة الأورسة ضد 
مسلمي الأندلس c‏ واشتراك آوربة اشتراكا فعلیا job‏ من البايا 
حيث أرسلت فرنسة وايطالية مقادير عظيمة من الال والسلاح 
والمؤن » كل ذلك مكن آلفونسو من أن يمد جيش الوافدين 
الذي بلغ في آوائل حزيران سنة ۱۲۱۲ م » ST‏ من عشرة SYT‏ 
فارس c‏ ومائة آلف من lall‏ » فضلا* عن OH‏ برواتب مالية 
مغردة » بالاضافة الى الھداہا النفيسة الى القادة والزعماء ٠‏ 

وف رومة » أمر البابا SL. ST‏ الثالث بالصوم ثلاثة آیام » 
والاكتفاء بالخز وا اء » التماساً لاتتصار الحیوش النصرائية » 
و آقیست الصلوات العامة » وعمد الأكليروس dLa Jio‏ والراهبات 
الى ارتداء السواد والسير حفاة » وسارت المواكى ف الطرقات 
خاشعة متمهلة من كئيسة الى آخری » ومن دير الى آخر »> وآلقى 
LUI‏ أنوسان الثالث موعظة dee‏ » طلب فيها الى النصارى أن 
ضرعوا الى الله التماسا لنصر الاسبانيين ٠‏ 

ولا i fat‏ طليطلة وبساتينها بجموع الحاربین » واستراحوا 
من وعثاء السفر » تأهكب الجيش النصرانی للسير الى لقاء المسلمين 
في ۲۰ حزیران « بونية » ۱۲۱۲ م ء وثظثمت القوات في ثلائة 
جبوش » حتى لا بصاب الحند آثناء السير بنقص SHS‏ وسار 
فى الطليعة جيش الوافدين وقد”ر ما بين ستين ومائة آلف محارب» 


سے ۳۹ 


gia‏ الممتدین الإملامية 


تحت امرة القاند القشتالی « ديجو ÀJ.‏ 6252( هارو » » وشود 
وحدانه المختلفة مطران ارونة + ريط نٹ بوردو « بر di»!‏ » 
و اسف كانت + 

Os‏ قود Ex‏ الثانی الملك سدور gl‏ » وهو مو لف 
من ال راغو نین و القطلو نيين فقط » مع فرسان الداوية ء 

bil‏ الجيش الثالث » وهو آضخم الجیوش الثلاثة » ويتألف 
من حنود قشتاله ء و شود وحداته كر آساندة جمعمات الفرسان ع 
الأمير اللیونی سانشو فرناندیز » والأمير البرتغالى سدرو» وردر دك 
مطران طليطلة c‏ وخمسة آساقفة ٠ Al‏ وتقدثر الروابة عدد 
الفرسان B‏ هذا الجیش SMS‏ آلفا » ولکنها لم تحدثنا عن عدد 
الشاة لحشدهم الضخم الكبير ٠‏ 

ds‏ الیوم الخامس من بدء السپر من طليطلة » في الراہم 
والعشرين من حزيران « 459 ۶ء ء هاجم المحار بون 
الوافدون حصن « مجلون » c‏ وأبادوا جميع من فيه ٠‏ ولكن 
اون أخذت ف النقص ء وآخذت حرارة الجو ترهفهم » فبدا 
و ob‏ حماستهم خبت على أثر هذا المجهود ٭ وفكر كثير منهم Q‏ 
العودة الى الوطن ٠‏ وكان ملك قشتالة گول من قد م الى 
« مجلون » ف اليوم التالي لسقوطه 6 Wad‏ روعهم بتوزيم OSM‏ 
الوفيرة عليهم ء واستطاع أن يقنعهم بالسير معه الى قلعة رباح ؛ 
وكانت بها حامية قوية من الموحدين » ولقي النصارى d‏ عبور 
وادي ,| 43 (sl‏ تفع du abl ate‏ صحاىاً فادحة ٤‏ اد كان المسلمون 
قد ly A‏ على جانبي الوادي الصنانير والخوازيق الحديدية ء 

— YY = 
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وهاجمت الجیوش الثلاثة قلعة رباح من جوانبھا الثلائة 
المنيعة » حتی سقطت المدينة في آیدبھی » ولكن القلعة كانت مجهزة 
بالأيراج العالية » والأسوار النیعه » وكان يُخشى أن تقتضي 
حصاراً طوبلاٴ ٭ وأبدى ملك أراغون والحارون الوافدون B‏ 
اقتحام المدينة شجاعة عظيمة » ولكنهم تكبدوا آفدح الخسائر ٭ 


و ول لو سف MALL‏ .» وشل أن دعو د النصاری الى 
مهاجمة القلعة » عثقد مجلس" حربي لبحث فيما إذا لم يكن من 
الأفضل أن watts‏ على تطويق القلعة c‏ دون محاولة افتتاحها » òia‏ 
jew b la^‏ تو ۳ lgl‏ حمة المسلمين + و کان dsl y‏ على مسبرہ 
بضعة ebi‏ في نهابة US» ibli‏ » بين جیان وقرطبه » ولكن 
غلب الرأى بوجوب مهاجمة القلعة » إذ كان من المعروف أنها تحوي 
أموالا” c able‏ وکمیات عظيمة من ا لؤن التى بدا النصارى 
يشعرون بنقصها * 


وما كاد المسلمون يقفون على dÉi‏ عدوهم » حتی دعث lo‏ ند 
رسولا الى ملك قشتالة بعده بتحف عظيمة وتسليم القلعة » إذا 
سمح للحامية أن تنسحب بسلاحها ۰ 

وكان ملك قشتالة بميل الى إجابة هذا الطلب لكى ستولي 
على القلعة سرعة » ولکن الأراغونيين والمحاربين الوافدين 
(gsi‏ الاصغاء الى S‏ تسوية تحقن بها دماء الحامية » بيد أنه لما 


۰ ۱۱۳ : تاریخ الاندلس في عهد الرابدایل والموحدين » ج :٢٢ء ص‎ « (Y) 


مشتبة الممتدین الإملامية 


آددی السلمون عز مهم على المقاومة بأقصى ماسستطاع » وافق 
اللصاری T sd‏ على أن تنسحب A JE‏ دون سلاحها € ٠‏ 

ووجد آلفونسو ق قلعة رباح كميات T ME‏ 
وسلگمت قلصه رباح تفسها الى جمعیه الفرسان التي تست 
ا 

وآلقى الاستلاء على قلعة رياح بدور الشقاق ف الحيش 
التصرانی c‏ ذلك أن المحاربين الوافدين أسخطهم أن تنجو الحامية 
من بطشهم وهم المتعطشون الى الدماء والقتل والنهب e‏ وحقدوا 
على آلفو نسو أنه فيما اعتقدوا حرمهم من الغناثم المنشودة » وأبوا 
ب Rae‏ عدم احتمالهم لجو اسبانية الحار ‏ أن يتابعوا الحرب 
من أجل SN‏ الاسبانية تن PU‏ بعهدهم في مقاتلة 
المسلمين بما خاضوا من معارك أمام آ سوار D‏ محلون € وقلعة 
رباح ٭ و آیدحم 9 بوردو « SoA‏ » أعظى آحبارهم Ġ‏ 
سو اس ارارم 6 وتمسكو | دراه بهم بالرغم من كل رجاء وافتاع 
ووعود » وق العال بدآوا السير عائدين الى أوطا نهم ‘ ولم A‏ 
الاسبان باعثاً لهذا الرحيل الفجائی لأولئك الحار بین المتحمّسين 

من أجل الصلیب سوی الحنين القاهر الى الوطن 6 PHP‏ 
اشيعال ء وق و قم افترافهم TEC‏ الاسبانی على مقربه من 

جيش المسلمين الدی كانت تعد العدة لهاجمته > وأغضوا عا 
قضیتھم الدينية ء وعن شرفهم ارضاء لشهوتهم في الانتقام من ملك 
قشتالة « الذي بالغ في الاساءة إليهم » فيما قالوا ٭ وغادر slaj‏ 
خسين آلف مقاتل الحيش الاسبانى ضصوب جال البرشه 

۳٣ ے‎ 
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» البر انس 4 عاضيين حاقدين 5 وحشى oL yi‏ عو اقب اعتدانهم 
ونهبهم » فأغلقوا في وجههم جميع المدن ٠‏ 

ومع أن رحيل هدا العدد الجم في تلك الاونة كان شديد 
الوقع على النصارى الاسبان » فانهم لم فقدوا مع ذلك شحاعتهم» 
بل ساروا a‏ لاء المسلمين بعرم آقوی PEF é‏ شجاعتهم 
استیلاڑھم على حصن الأرك ٤‏ وهو المكان الدی لقي فه ملك 
JU zs‏ قل ذلك سبعة عشر عاماً هزيمته الشنعاء ؛ وأذكى شجاعتهم 
Lal‏ قدوم سانشو ملك ناقار قىد“ الفراغ الذى أحدثه Ji‏ احلون 

وعلى آثر ذلك سار 344 الثلاتة() النحالفون الى مدبنه 
سلبطرة ء وهی القلعة !^ PL NC].‏ الوحدون فى العام السایق بعد 
حصار طويل ۰ وعرض اللوك هنا جيسا لم تخرج اسباسة النصرانية 


مثله من قبل »> سد آنهم لم یقفوا بسلبطرة لناعتها واتقاء لحصار 
لا طائل منه ء فاختر 143 مص n‏ مورادال » في جبال سپارا مور نیا « جبل 
الشارات » ء لكي يلقوا المسلمين في ناحيتها الاخری ٠‏ 


(۱) الملوك الثلاثة هم : LA‏ الفونسو الثامن ملك قشتالة ٠‏ ۱ 
Y‏ — سانشو ملك نافار għa‏ شانجه السايع ٠‏ 
Y‏ م بيدرو الثاني ملك آر bxi‏ « أو بطره : Pedro‏ . 


ہے —— 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


الخطا الماني 
A at 4 fl kai‏ 
مر‌حاسشیها E‏ 


“oom af.‏ الطل duy‏ بن قادس 
yia»‏ الححتاج « » بابعارز الوزیر Ceux]‏ 


!! سعيد بن جامع‎ gi 
uA پل به هزيمة‎ Å IEG لاوربی الصليبى ء‎ 
الأرك » وكان بحز ف نفسه ف فد" قلعة رباحء‎ dab sa نسو ف‎ udi 


ما ستطاع للدفاع عنها ء فان UT‏ عبد الله محمد الناصر اعتقد فيما 
الناجين من جنود الحامية الى المعسكر ء حتى أمر gl‏ عند الله محمد 
الناصر بقتله جهاراً نزولا" على نصح وزيره آبي سعيد بن جامع » 
الدی كان Mo‏ كثير الدس»سعض كل الزعماء وحدین و الا ندلسبین» 


وكان لقتل ot‏ الحجاج بوسف بن قادس 9i‏ " سي في الحیش 
الاسلامي كله + ولا سسما في جند الا ud»‏ . ذلك لانهم MG‏ بعلمون 


أن !بن قادس قد بدل کل الستطاع ء وان مقتله لم يقع إلا yox‏ بش 
الوزبر الذمیم ٠‏ 


وعلى jil‏ سقوط قلعه رباح » غادر أبو عبد الله محمد الناصر 
مع جيشه الرئیسی GLa dete‏ € وسار الى ضفه نهر الوادی الكمير 
مت ۳ — 
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الیمنی نحو بياسة » واحتلت سركات من خير جنده ممرات جبل 
الشارات « سارامورنا ) الؤدٴىة الى أبده doles‏ ٭ ومع ذلك 
فقد استطاع النصاری بعد أن نفذوا الى ممر مورادال أن ینتزعوا 
بعد معركة dite‏ قلعة « قركال » الواقعه ف قمة الصل € ولكن 
النصارى لم يغنموا بأخذها كثيراً » ذلك «S‏ لم يكن في استطاعتهم 
Tus‏ لانعدام الحياة في تلك الفاوز الشاقكة » أن بطیلوا المكث بها 
دون التعرقض لاعظم الأخطار » laa‏ + الى جانب أنهم لم يروا 
سبيلا” للاستبلاء على المرات الحبلية التی elas‏ بالرجال ء 
ور "تب الدفاع عنها أعظم ترتيب ٠»‏ 

وکان المسلمون عندما رأوا تعدثر الدفاع عن الاكام ciai dM‏ 
قد احتلو | o As‏ جند هم "m‏ الدی T‏ من أعلى hell‏ الى 
سهل « ٹولوزا ‏ » وقد آكد آلفونسو ملك قشتالة ف رسائله الى 
البابا أنوسان الثالث أنه يستحيل على قوى العالم كلها أن تخترق 
هذا المر إذا تولى الدفاع عنه ألف مقاتل فقط + 

ففی ذلك اللمأزق الخطر c‏ كان تعذگر ab‏ خطوة آخری L‏ 
وكان دو أن خير ما یمکن عمله » أو بالحري ee‏ أن المضرج 
الوحيد الممكن لانقاء IAN‏ من الجوع والعطش ق ذلك الجبل 
الوعر هو الارنداد » ومحاولة دخول الأندلس من طریق آخر + 

وسنما کان ملك قشتالة سر على رفض Sl‏ حركة ارتداد » 
«Sy‏ كان يأبى أن نسب النصر الى المسلمين » في حين أنه لم يشتيك 
معهم بعد ٭ إذ تقدم راع من رعاة هذا المكان » ووعد باراد 


ہے YN‏ سب 


مشتبة الممتدین الإملامية 


الجیش النصراني الى Gb‏ بقع في مرتفع آخر » ویمکن سلوكه 
دون أن يفطن المسلسون إليهم ء ونحدر الجيش النصراني منه الى 
سهل « ابده € دون أن تمکن المسلمون من ٠ Vall‏ 

ولا uas‏ الملوك الثلائة QU. S‏ القائد cf Al‏ « دیحو 
لويزدي هارو » Gall‏ الطريق » من صحة روابة الراعی » آمروا ي 
نفس اليوم السبت M‏ تموز « ولیه » 5 م 4 برحيل Md‏ 
وسار النصاری بارشاد الراعى الذى اعتبر عندئد بحق منقداً دون 
شك من هلاك محتكق . فاحتلوا المرتفم المذكور ء وكان سهلا 
سيطأ شاسعاً » يصلح لنزول الجيش ٠‏ وبقى الملوك النصارى B‏ 
متانهم مع القوات الاحشاطة ء اخفاء لحركة الحیثی عن السلمین» 
ثم غادروا في النهابة قلعه « فر“ال » » فاحتلها السلمون علی‌الاثر» 
معتقدين أن اللصاری قد رکنوا الى الفرار » وهذا يدل على ضعف 
الاستطلاع في جیش آبي عبد الله محمد الناصر في هذه الاو e‏ 

ولکن ٭٭ سرعان ما وقف المسلمون على مكان عدو "هم 
الجديد » وبالرغم من ا زایا التي حصل عليها النصاری باحتلال 
مكانهم الجدید » فإن سلطان الوحتدین كان Vl‏ من تفوثق قواته. 
فدعا الى القتال في نفس اليوم » ولكن الملوك الاسبان لم يقلوا 
هذه الدعوة » إذ كان جيشهم منهوك القوى من آثر السير الىمكانه 
الجديد » ولم يكن قد تم“ تحصين المعسكر » وفكروا بالغدر 
زالاحتیال على عادتهم | 


ء۱۱٦١: المرابطين والوحدین » ء ج : ۲ ء ص‎ age تاريخ الاندلس في‎ « )١( 


٣٣۸‏ تب 
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At 
الما‎ ۱ pan l مود‎ 
تر توم‎ eL oet, 


ا ۵ مقر ۹۰۹ ص VA‏ تموز «Apo‏ 
۲ م : - اول وهن Ab‏ دخل على 
الموحتدين ء وكان بدء شلال الاندلس ٠‏ 


نظم أبو عبد الله محمد الناصر جيشه لخوض المعركة ء وآثر 
الملوك الاسبان الاعتصام بموقعهم المنيع ء ولم يسمحوا إلا لبعض 
فرسانهم بالالتحام مع المسلمين في مبارزات ثنائية ۰ ولم یرد 
النصارى أن .15,255 صفو بوم الأحد بأعمال الحرب ؛ بل 
آرجووها الى اليوم التالی الاثنين » ولم يكن من ا یسور أن تؤجل 
المعركة بعد » إذ بدأت Ġ AM‏ فى النقص » واضطروا الى مراعاة أشد 
شروط الاقتصادقالماء » ووقف pi‏ عبد الله محماهالناصرعلى] حو ال 
العسکر glad‏ من بعض النصارى » ple AL‏ بأنه لن تمضي 
ثلاثة آیام أخرى ء حتى بقع Soul IA‏ المحصورون فى الر: بی 
وجيوشهم أسرى في يديه ۰ 

ورگب الملوك الاسبان ي صباح ۱٩‏ تموز « بولیه » جندهم 

— va L 


isda‏ الممتدين الم ی 


لخوض العر که » فرابط بعضهم على سفح الجبل » والبعض فوق 
الرثبی » قرعم sail‏ نسو ملك قشتاله قلب الجیش مع احتفاظه بنوع 
من الاشراف على الحیش كله » وكان القلب يضم أربعة فرق : 

۱ - تالف الفرقه الاولی من سکان الحسال القشتالة 6 
ویقودھا « دیجو لو ٠ C‏ 

؟ ‏ وتتالف الفرقة ast‏ من فرسان dab‏ رباح » وشنت 
اقب » والاستارية والداوية » وبعض جند الحدود e ASL ta)‏ 
a gas a‏ هده الفرقة الكو نت « جو نزالو نونيز دی لارا » ٠‏ 

۳ والفرقة الثالثه وتتالف من جند وفرسان من قشتاله 
القديمه واشتوریش ؛ وبسکونیه » وبقودها الكونت « ردريك 
دیاز کامیروس € * 

؛ ‏ وتتالف الفرقة الرابعة من الجند الاحتياطي من طليطلة» 
وبعض قوات ليون » ويقودها آلفونسو تفسه » فهو هنا بقل د 
تنظيمات المرابطين والموحدين + وكان برافق القوات الاحتياطية 
فضلا عن الطران « ردردك الطليطلى VC‏ » عدة أساقفة مسن 
قشتالة ولیون مع جندهم . 

وكان بقود الجناح الأيمن سانشو ملك ناقارا » وفيه فرسان 
فر نسيون بقيادة آرنولد مطران آربو نة » وجند جا يقيكةو JI‏ تغالء 
وعلی رآسیم الامیر البرتنالي ۰ ۱ 


)١(‏ وهو الذي ارخ الرواية الكنسية الاوربية لهذه المعركة ۰ راجم اشباخ ء 
ج : ۲ء ص : ۰۱۱۷ 


eo‏ 2 بے 
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ويتألف كله من قوات أراغون ؛ ما عدا بعض جندالمشاة القشتالین» 
و 48 ده الك سدرو 6 ومن حوله nos‏ و الارغو‌ نون ۰ 


Ll‏ جیش الموحّدين » فقد قسكمه أبو عبد الله محمد الناصر 
تجاه جيش النصاری في سهل « تولوزا » » وفق الأوضاع 
الموحتديكة الى خمس فرق . 

كانت الفرقة الأمامية Wis‏ من ic? ah‏ > وهم الذين 
یط عون من تلقاء أتفسهم ؛ وہدافع ذاتي محض للجهاد والوت 
pt‏ الله » و نشر الا سلام . وتقدرهم à Slo ds all aly Ji‏ 
وستين آلف مقاتل ٠‏ واصطفت القوات الأندلسية ف الیمنة > 
والقبائل Gay JE‏ المبسرة e‏ وآما القلب والقوات الاحتاطة 
فكانت تتألف من صفوة الجیش » من الحند المغارية و النظاسن » أو 
بعبارة أخرى من الجند ghl‏ ودن + 

وضرب pl‏ عبد الله محمد الناصر قگته الضخمة الحمراء B‏ 
وسط الصفوف c‏ ربط آمامها جواده المسرج ٠‏ وقعد في داخلها 
على Vaia‏ » ایداناً باقتراب المعركة » ومن حوله حرسه مسن 
مشاه وفرسان ٠‏ وشهر الجند حرابهم في اتجاه معسكر النصارى 


(Y)‏ الدرق : الدرقة : الححفة والجمع درق ٠‏ والحجفة هي الترس اذا كان من 
rem‏ سے 


igala l الممتدين‎ ide 


الاسبان ومن معهم من قوات أوربية صليبية » فکانت سد منيعاً 

وكان بوسم جیش النصارى أن بروا من الربى العالية جموع 
السلمین | ALEX‏ 6 9 49,3 سلطان الموحّدين الحمراء c‏ وأن دمشزوا 
وهو بر دی عاءة > ت سو 213 من مخلفات Ae oA>‏ لو من A‏ 
وقد رفع المصحف الشريف باحدى يديه ء وشهر سيفه بالأخرى » 
ينما كان قرع الطول الضخمة يدوي شد؟ة في جميع الارجاء ٠‏ 


— 5ج سب 
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«4 l 9 وى‎ 
4 


«4 


$ 


MAR 


X 


سج M‏ سه سیک 


ee‏ سي رح ا اص2 
GA Soh NAM‏ 
خط ua‏ ہی e‏ 


ما كادت جموع المتطوةعة من المسلمين » تلتقى بجنود الجبال 
القشتاليين » وجموع الفرسان النصارى » ويشتبك ol A‏ في 
معركة حامية اللظی » وبتحرك الجناحان في كل من الجيشين تجاه 
دعضهما ء حتى غدن العر که عامة ۰ 

وكان هجوم Ae? cll‏ المسلمين شديداً عنيفاً فى aladi‏ 
ولكنهم لم ستطيعوا اختراق صفوف الفرسان القشتالن c‏ ذلك 
أن هؤلاء كانت تو يدهم جماعات من الفرسان الدينية ‏ الاستبارية 
والداوية ‏ فاستطاعوا أن يردثوا جموع المسلمين » وأن بمزقوهاء 
واستشهد آلوف من المسلمين في سبيل الله والاسسلام » ولكن 
القشتاليين حینما عمدوا الى مطاردة def għid‏ المسلمين » وتقدگمو ا 
بذلك ظافرین من قلب الجيش الاسلامي » حيث حنشدت صفوة 
الجند » لقوا أشد مقاومة » وسرعان ما اضطروا الى skuża‏ 
مراكزهم الأمامية » وارتدوا فار ”ين » فتابعهم SL all‏ المسلمون فى 
ارتدادهم وفرارھم ء 

ولا رأى ملك قشتالة من us JE‏ تطور المعركة على هذا النحو 
السىء » أراد أن سسپر بنسسه على رأس الحنود اللو نين 
والطليطليين » وهم جماعة مختارة كانت تولف القوة الاحساطة ء 
وآن اقتحم المدان ليحاول محاولة اليأس bp SM‏ > 


TS 
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وكانت كلماته التی قال ا لمطران طليطلة وهي : 
« إن الساعة قد حانت ALS‏ الموت الجید(۱) » ء تدل على أنه لم يكن 
Jo‏ النصر بعد ٭ ولكن اعتراضات المطران ردت الفونسو عن أن 
PON ge‏ الأخطار c‏ وأرسلت B‏ الوقت ذاته قوات” من 

شحم شحم الجنود لإمداد الحيش المرتد ٭ وسار الأحبار آتفسهم على 

"2 الحند الى فلت آلعمعه > وهم رفعون أعلاماً lle‏ صورة 
المسيح » يثيرون بذلك أعظم الحماسة الصليبية قي تفوس جندهم * 

وانتهزت جماعات الفرسان والجند الحبليين فرصة تقدم 

الا مدادات الحديدة ٤‏ لبلمشوا om‏ » و نطو | جموعهم » م 
عادو | خا سنا نمو | زحفهم بمؤازرة القوى الجديدة ء وهم U ġabhom‏ 
كل مقاومة ف اتحاه قلب الحیش الاسلامی : حبث كان أبو عبد الله 
محمد poll‏ وحرسه » وف الوقت الذي ضربوا فيه هجومهم على 
دائرة السلاسل الحديدية التى احتشدت من ورائها آلوف dal ga‏ 
من الحرس شاهرين الحراب » كان جناحا الجيش الاسلامی قد 
c LZ.‏ ذلك أنه ما ان cia‏ الموقعة حتی ركن الأندلسيون 
الذين كانوا يقاتلون مرغمين مع الوحتّدین الى الفرار » وترگب 
على ذلك أن وقع اضطراب عظيم ف الجيش الاسلامي » ولم بصمد 
فى القتال سوى جند الموحّدين النظاميين » و الحرس المغاربة » فقد 
لبثوا ثابتين شاومون النصارى » وساولون انتزاع النصر منهم » 
وصدثوا اللصاری من کل صوب شحاعه وجلد لا مثيل لها ۰ 
ولكن الدائرة حلطثمت فغدا pad‏ الاسبان tall‏ حاسماً ء وكانت 


۰۱۱۸ تاريخ الاندلس قي عهد الرا: رطن والموحدين ع ء جہ : ٢ء صن ؛‎ « )١( 


£0. 


gia‏ الممتدین الإملامية 


das zall‏ فادحة » Gilg‏ أبنو عند الله محمد التاصر بدکی حماسة 
حرسه حتی AT‏ لحظة » ولا col,‏ الهزمة حت بحيشه » ووقف 
على استشهاد ولده الأكبر الذي قتل ف المعركة وهو بقاتل Jes‏ 
JIEN‏ » لم برد أن يعيش بعده ء فقعد في خبمته على درقته ء 
والعدو الصليبى الظافر ندنو منه c‏ فاقل اليه أعرابي ء ونبآه بفرار 
حنده » فناشده آلا" بقعد بعد » فقال اہو عند الله محمد الناصر : 
د صدق الرحمن وكذب الشيطان » ء ثم امتطی صهوة جواده أخيرا ؛ 
وغادر الميدان مسرعاً مع تفر من أصدقائه وجنده المخلصين e‏ 
واتحه صوب بياسة » ولکنه لم بقف بها » بل سار منها تو۴ الى 
2 .41« 

ومن هنا كانت بدابة النهاية » بداية أفول شمس الاسلام d‏ 
الأندلس » حيث كانت النهاية » أو تهابة البداية «مصرع غر ٠ QALU‏ 


جاء U‏ الروض المعطار : العقتاب« آول وهن دخل على الموحدين » ٠‏ 


وقال ان عنتارى ٤‏ س انه المرب 1 cO Jl‏ 
y‏ كانت السیب 3 هلال الأندلس (( € 


وذكرت بعض ا راجع أن أسباب انتصار آلفونسو الدعم 
القسطنطينية شرقاً وحتى سواحل الاطلسي غرباً ؛ يحملون eile‏ 


— ج٦س‎ 
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دون شك + 

J sm‏ صاحب الروض المعطار : « ومخادعة النصارى لباقى 
الأجناد » باشتهار الصلح والعمل على ضده c‏ حتى خالطوهم على 
تلخيص آخبار المغرب » : « فعباً الأذفونش « آلفونسو € 
جيوشه » وركب آصحابه » و دهم المسلمين وهم على غير أهبة » 
فانهزموا وقتل من الوحشدین GE‏ کثبر » ٠‏ 
لأبى عبد الله محمد الناصر في فشله وانهزامه » فلو ضمن عنصر 
و الاستطلاع » بشکل جيد ‏ كما فعل بوسف بن تاشفين قبيل 
الز“لاقة # لا داهمه عدوثه » ولا آخذه على حين غرة ٭ فلا عذر 
العاملن المحاهدين : 
شاطبة » له تآليف عديدة » ووصف أنه آحد حفاظ الحدث ؛ 


$y 


متبة الممتدين الإسلامية 


وبالدراية والرواية » غلب عليه الورع والزهد ».وتاليفه تدل على 
ل أبو الصبر أبوب بن عبد الله الفهري ء من أهل سبنة ء 

وكان معروفا بالزهد وسعة الروانه ء 

زاهد عابد:؛ OT AU Vus‏ الكريم ء له حظ من قرض الشعر + 


— 2A— 
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A e a * سر‎ 


عد العتاں e‏ اشثع الهزانم التي gial‏ 
السلمين بالائدلس . ان لم تكن عديمة النظر 
في تاريخنا الاسلامي JW ٠‏ خسرنا فيها الكثير € 
وما خسرناه بعدها كان کر ٠‏ 


تعتراف هده المعركة الكبرى التى آحرز فيها الأورسون هذا 
النصر الحاسم » والتى كانت ضر ده قاصمه لسسادة الافريقيين ف 
الأندلس ء T os A5‏ الروابة الامسانة دموقعه D‏ ناقاس دي 
تولوزا: Navas Di Toloza‏ » » أو dad gs‏ » أبدة ) e‏ 
l a‏ ) م وف روص القرطاس عر فت e‏ — ( حصن 
العقتاب A‏ > وهي 3 ۱۰ صفر سنة ۰4+ ه / دا تموز 
« يولية » سنة ۱۲۱۲ء ٭ وأسباب الهزيمة : 
. الاعحاب بالكثرة » وكأن غزوة te‏ تتکرر بعد 


(۱) العقتاب : ( بكسر العين ) » جمع عقبة » وهي المرتقى الجبلي ٠‏ وهي في كل 
المراجع بهذا الشكل » الا في PST‏ فهي « الستقاپ » بضم العين » ونحن نرى 
أن خطا في التشكيل وقم هنا ٠‏ 

( راجم الاعلام » ج : ۸ء ص ١7:‏ ) 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


حوالى ستة قرون في هضاب الأندلس ٠‏ إن الثقة GWU‏ الجند ؛ 
وبمقدرة القادة » أفقد القائد وافقد الحند اعتادهم على الله 
سبحانه » وهدا نش لنا عبارة أبى عبد الله محمد الناصر » التي 
قالما قبل انسحابه c‏ آلا وهی : « Gro‏ الرحمن وكدب 
٠ C ol‏ ۱ 
ك ‏ جين الأندلسيين وخيانتهم » إذ ركلوا الى الفرار بعد 

معارك قصيرة » ولهذا ما سرره الى حد ما » وان كان الفرار من 
الزحف من SLT‏ ولا شيء سركره » ولكننا نعنی أن حاشية 
السوء » أو بطانة 3I‏ 2 وخث الطوكة المتمثثلة posh‏ 
qal‏ سعيد بن جامع عندما ركن إليه أبو عبد الله محمد الناصر 
وقد*م نصحه بقتل أبى الحجاج دو سف بن قادس nol‏ قلعه رباح 
جهاراً ور حق > هذا العمل سب fel‏ فى ali‏ كله G‏ 
ولا سیسا بين جند الاندلس كما أسلفنا ‏ وقلنا : ذلك لأنهم 
af‏ بعلمون أن ابن قادس قد بذل كل المستطاع > وآن له م 
ام اہ pitt‏ الوزير الدمیم !! 

كل هذا مهد للفرار » بعد تفر S"‏ الكلمة » وتنافر القلوت & 
والحقد على الوزير الخائن اہن جامع » وبالتالي العضب من 
ای الدی آضحی VEST‏ لوزیرہ النامر ٠‏ 
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الهزدمة » ولکنه كان سس موقف ابن جامع » فجرگوا بفرارهم 
انسحاب باقي all‏ 

۳ مب ضعف شخصیگه أبى عبد الله محمد الناصر ؛ أمام 
وزبره أبن جامع ۰ 

54س ضعف الجيش الاسلامى بعد ملازمته لحضار سلبطرة 
مدة ثمانية أشهر » وتعر#ضه لأقسى عوامل الطبيعة ؛ ونقص 
التموين والمؤن » و کل ذلك بسبب رآي ابن جامع ٠‏ 

^o‏ جب A ERR‏ ہس سپ ۳۲ وم 
والعرب بعد فرار جند الأندلس ء 

تماسك جيش النصارى » واعتقاد رؤسائیم بانیم 
جاؤوا لنصرة دينهم على دين آخر ٠‏ 

ولقد قتل النصارى کل pal AT‏ المسلمين في مكان المعركة 
ذاته » وفقد المسلمون ثلث قواتھم في هذه OS all‏ » وفتم 
gal‏ نسو يعض الحصون والدن مثل : فرال « نولوزا » ساسة c‏ 
بلقس » ib‏ ء وآبدة التي آعملوا السيف في رقاب أهلها c‏ 
CNET PT LS I gotha g‏ د الرهسان والقساوسة 
برکلون الصلوات فرحا els‏ المسلمين » ولولا الامراض التي 


22 ° : ص‎ . 5 3 — d (pax hl راجم : تاريخ الا ندلس في عهد [لرابطین‎ (M) 
۰ ۲۹۶ : والمغرب عبر التاریغ 2 ج : ۱ 6ص‎ — 
استولت جیوش الفونسو على غنائم کثرة بعد العرکة » منها « العلم‎ (Y) 
۰ t الوحدی‎ 


ل ۹١ے‏ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


فتكت بجيوش النصارى لتابعوا بطشهم بالمسلمین ء فاضطروا الى 
الرجوع الى dlh lb‏ حاملين مثات الأسرى من النساء والصسة 6 
ولكن بعد ارتكابهم المجزرة الرهيبة : 

نقد كانت المجزرة اللاانسانية في مدينة بياسة ۰ یقسول أشباخ 
في تاريخ الأندلس ف عمد المرابطين Mal sls‏ « ولم یکن 
dol d‏ سوی P‏ والضعاف c‏ والظاعر أنها كانت ساب 4 
المستشفى للجيش ؛ وكان هؤلاء التعساء قد احتشدوا في مسحد 
المدينة الكبير ستظرون مصيرهم جزعين » فشاءت قسوة النصارى 
آن پجھزوا عليهم جمیعا بالسيف » ما عدا قلائل منهم آخذوا آسری» 
بل ذهب التصارى الدین أعستهم نشوة الظفر في قسوتهم وبطشیم 
الى fant‏ درك ٤‏ حينما هاجموا مدبنة cel GAS‏ 
أسوارها القويتة بعض فلول الجيش النهزم وسكانها المتركل » 
وكان المسلمون يأملون نظرا لمناعة المديئة الطبيعية والحرية أن 
بردوا هحمات اعد weil‏ حتى بحل فصل الشتاء ٠‏ 


E‏ النصارى ف الواقم على المدينة هجوماً عاماً خسوا 
به a‏ من القتلى ء ولم یسفر عن آي” نجاح » لولا أن استطاع 
الارغو نون أن ننسكقوا الأسوار في أضعف نقطة فيها » وأن 
بحتلوها » ولكن القلعه و باقي أطراف المدينة cats‏ على شانها رغم 
جهود الاسسأن ¢ وعندكذ رأى الملوك والقوامس » أن خير الطثرق 
وأكثرها إنسائية هى أن يقبل النصاری ما عرضه المسلمون »و کان 


OM : تاریخ الاندلس ۰۰ ء ليوسف آشباخ , ج :٢۲ء ص‎ « )١( 


— ON سے‎ 
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المسلمون حينما chin‏ بعض أجزاء السثور فى بد الأرغونيين قد 
خشوا العاقبة » وأرسلوا الى الملوك النصارى بعرضون عليهم 
فدية قدرها آلف آلف قطعة من الذهب « مليون دنار » » على أن 
بتر كوا المدينة حثركة » يسكنها المسلمون وفقاً لشربعتهم وشعائر 
دينهم » وھکدا قتبل العرض » وعقد الملوك مع المدينة اتفاقات بهذا 
المعنى » نظراً لما آنسنوه من صعاب في افتتاحھا + 

ولكن الأحبار الظمئين الى دماء المسلمين » أعلنوا بطلان هذا 
الاتفاق Jb c‏ | أن شس الدننه دون قد أو 2 «Ob‏ فشاء 
ضعف الملوك أن تنقضوا العهد المقطوع c‏ منتحلين لذلك عذراً هو 
أن المبلمين بعد أن فتحوا أبواب المدينة للنصارى, » لم يؤدثوا 
الضردة المفروضة عليهم d‏ الحال « وسرعان ما أطلق النصارى 
العنان لقسوتهم ق معاملة eY fa‏ اللکودین » فقتل من المسلمين 
في أبدة slaj‏ ستين آلفاً » وستبی مثل هدا العدد » وهد منت 
الدور بعد أن cA‏ المديلة من سکانها » وعندئذ آندی الأحبار 
رضاهم ٤‏ وركلوا أناشيد الشكر ضارعين الى المولى أن يشملهم 
برحمته 6 + 

وهذه القصة غنية عن التعليق ء ولکننا نقول : أبن هذا من 
سماحة ورحمة وإنسانية الاسلام في فتوحاته ؟!؟!! 

وقرب أشبيلية , V6‏ » زكرا بن ol‏ حفص النصارى € 
الذين ركنوا بعد asf‏ أبدة الى اللهو.والاغراق فى الملذات » وهما 


)1( عارض مطران طليطلة » ومطران اربونة الفونسو باسم SUI‏ » واصرا على 
عدم تتفیذ العهد » وعلى استسلام المدينة دون قيد أو شرط ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


Lu $‏ حسن الطالع والسكعة » حتى استنفدت امون سرعة c‏ 
وشعروا بنقص شديد ف الحاجات الضرورية » ثم 233 إليهسم 
ane‏ کر کم Għar‏ أن مود أدراحه 

ى قاعة «rb,‏ دون أن als‏ نصره بعد ؛ وهناك التتو | بالدوق 
"m »‏ النساوی الدی قدم للعون B‏ لنسه من الحلد 6 
فشکروہ على حسن اهتمامه » ولا عم أن الحرب قد اتهت ؛ عاد 
من حمث SV‏ 17؟ » e‏ 


لم تكن موقعة العقاب huw‏ فى تحطیم قوی 35 عبد الله محمد 
النامر بالأندلس فقط ء ولكنها آفضت فوق ذلك الى تحطيم سلطان 
اآوحدین فى المغرب أيضاً c‏ فقامت دوبلات فى اكغرب ولكنها لم تضارع 
A> oll‏ قوة وهيبة وسعة ملك ٠‏ 
RE oll‏ 


CUM SG 


لم يوفكق النصاری الى استغلال الظفر في موقعة العقتاب ء 
دما کان a—‏ الذكاء » و ضعف ER‏ و BYE" Qd SS M‏ 


۰ ۱۲ : تاريخ الاندلس في عهد المرابطن والموحدين » , ج : ۲ء ص‎ ١ )١( 


— Of 
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يذكرنا بعدم استغلال ا مرابطین لنصر الزلاقة العظيم » وعدم 
استغلال الوحتدین نصر الأرك الاعظم ٠‏ 

إن الخلافة الوحتدیه التي جردت من كل قواها » لم تنهض 
منهزيمثها قط + ولم بنقطع الفونسو ملك قشتالة  Slo) Jb‏ — 
عن الخروج الى محاربة المسلمين » ولكنه كان مفر“ق القوى e‏ 
سسب خصومته الجديدة IS U‏ ء وكان آشد من ذلك اضطراب 
الممالك الاسائنة c‏ وهذا آدٹی الى تآخبر danas v‏ أعوام » 
وبرجم ذلك الى ما حدث فى عروش eL‏ الاستاثت4 » حمث 
وقعت ثلاثة عروش نصرانية تحت سلطة الوصابة » وكان Jats‏ 
عرش قشتاله وأراغون ‏ وهما آهم المالك B‏ اسبانية ‏ أميران 
قاصران UT ٠‏ البرتغال ۰۰+ فکان شغل les e‏ ملك تغلب لديه 
الدهاء والطمع » 2T‏ مما تغلب عليه الشجاعة وصفات الفروسيةء 

d;‏ حينها كان سلطان الوحتدین ينهار في الأندلس أولا” » ثم 
ینهار بعد ذلك في المغرب » وتقوم على آنقاضه آسر جديدة ؛ ولكنها 
لا تنشبكه بالموحگدین بعظمتها ومنعتها ٠‏ 

جاء في نفح الطيب « ج : ١‏ € ص : ۲۰ » : ( كانت 
l‏ العقتاب* — سبب ضعف المغرب والأندلس » UT‏ المرب 
فبخلاء كثير من قر اه وأقطاره » وأما الأندلس فبطلب 
العدو# لها ) ۰ 


(۱) ا مرجم السایق ء ب : à Y‏ ص : ۸ .۰ 
OO ua.‏ 


igala fl مشتبة الممتدين‎ 


cu JU 
ez Nt a 9 & | 


Ales 


pag 


۴ حالف التوفيق محمد الناصر في 
سیاسنه في افريقية والمغربين الاقصی والادنى٠‏ 
ولكنه فشل کلیا في سياسئه في الاندلس ٠‏ 


وصف عبد” الواحد ESI E‏ ف US‏ المع“ Vi‏ عبد 
الله محمد الناصر أنه كاذ آسض 4 أشقر شعر اللحسه » آشهل 
العينين » آسیل الخدةبن ۲ » كثير الاطراق » BAS‏ الصمت 6 
ہی ا 
شجاعاً c‏ عفيفا من الدماء ES c‏ الخوض فما لا ne‏ حدا s‏ 

وبعد هزيمة العقاب غادر محمد الناصر میدان الحرب الذى 
غص بالقتلی من جنده مسرعاً الى اشبيلية » وهنالك سحق في بادرة 
غضب جميع أشياخ الوحتدین المحليين » وكذلك لم بسلم من 
سخطه زعماء الأندلس » الذين كانوا في مقدمة الفارين من الموقعةء 
والدین ينسب إليهم هزيمته » فقتل منهم عدة ء وعزل منهم من كان 
b‏ مناصب النفوذ والثقة + 


(۱) > المسجب في تلخیص اخبار المغرب » ٠‏ وزارة الثقافة ء دمشق : ۱۹۷۸ à‏ 
ص : YAY‏ وما بعدها * 
(Y)‏ اسيل الخدين : أملس ومستوی الخدءين ٠‏ 
سے ۲ ۵ ہے 
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وكمابقول بوسفأثسا CO‏ : « بيد انه لم ہذکر أن البغض یشبر 
٠ » aul‏ 

فبعد أن صب؟ جام غضبه على الأندلسيين » عاد الى افريقية 
لا لكي بحشد haas Lee‏ يسترد به هيبته وهيبة الوحتدین 
الحربية والسياسية ٠‏ ولكن لكي بحاول نسيان كدره وهزیمته 
بالانغماس في ملاذ"ه وشهواته » ولم یقم بومتك بشيء من شوون 
الحكم سوق أن عسّن لو y‏ ده عهده و bi oJ.‏ تعقوت Ga M‏ 
الملف بالمستنصر بالله » وكان یومئذ طفلاٴ في العاشرة من عمره ٭ 
l,‏ اتتھی من هذا التعیین » ترك شؤون الحكم كلها للطفل‌ووزراثه» 
واعتکف فی قصره وحدائقه بمراکش » وأطلق العنان al a}‏ 
وملاده » وقضى هدا o yi‏ الدی كان شعف بالحرب و الحهاد 6 
خدمه الس ء وتوف آبو عبد الله محمد الناصر مسموماً بأمسر 
وزراگه » وكما في روض القرطاس : لأنه كان قد عزم على فتلهم » 
فعاحلوه بالقتل ٠‏ فمات ولا يجاوز الرابعة والثلاثين من عمره » في 
۱ شعبان xo f'm ٩۱۰‏ کانون الأول D‏ دیسمبر » سنة 62۱۲۱۳ 
بعد أن حكم خمسة عشر عاماً وحضعه آشهر ٭ 


* * * 


۰ ۱۵۲ : ج :٢ء ص‎ ء٤‎ ٠٠١ تاريخ الاندلس‎ « (Y) 
: ١١١ : صفحة‎ c راجع « روض القرطاس‎ (Y) 


— OY سب‎ 
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rad‏ مر 


© ¢ 


pou 2 إتفحياة‎ 


au)‏ اعترضت Sle‏ محمد الناصر مشاكل كثيرة » منما 
Sab‏ ناه في فتنة ابن غانبه مفصتلا" ٠‏ وظهر بالسوس سے حصوبتب 
الغرب LR‏ ثائر” من جزولة » بدعى عبد الرحمن بن جزارة e‏ 
p‏ الهدو ‏ 6 وترعه كثيرون من آهل السوس c‏ و تمکگن الناصر 
من القضاء عليه ء وقتله » وأمر ela‏ في مرا كش ٠‏ 

فالملاحظ أن التوفيق حالف محمد الناصر ف سياسته بافرشة 
والمعر بين الأقصى والأوسط » وتمکن من انهاء حكم المرابطين في 
جزر اللبار + ولكن حرب نى aile‏ كلكفته Lt‏ باهظاً » وأحسن 
محمد الناصر فى تعبينه وال ذا شخصية قوية على افريقية » ولكنه 

ad‏ أصبح آلعوبة في يد وزيره ابن Maske‏ الذي لم يكن 
مسژولاٴ عن هزيمة العقاب فقط 6 بل عن مصير الموحدين بعبد 
الناصر ضا Ad c‏ ^"( این جامع الأسياب qall‏ ده التى c s‏ الى 
تصد*٭ع olo‏ الموحّدين من آسسه + 

لقد كلتب لاسرة ابن جامع التي تولى كثير منها منصب 
الوزارة » وعلى رأسها أبو سعيد بن جامع أن تلعب أخطر دور 


٠ في ابن خندون : «عبد الرحيم بن عبد الرحمن ء‎ )١( 


CA —‏ سب 
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d‏ تحطیم دولة الوحتدین » بمشاركة الأعراب البدو » وأشياح 
الموحدين + 

ویکفی أن $ هنا أن قائد قلعة رباح آبا الحجاج بوسف 
ابن قادس استنحد بای عند الله محمد poll‏ مل وآثناء حصار 
النصارى للقلعة » ولكن الوزير الدمیم اہن جامع كان تلفقگف 
رسائل البطل المخلص ابن قادس » لبخفيها.عن محمد الناصر » حتى 
لا يتحرك قبل فتح حصن سلبطرة » ولا لم بحصل ابن قادس على 
جواب » وعحز عن da glie‏ عشرات الألوف من جوش التصارى ؛ 
سلگم القلعه بشروط شريفة » ورجع الى محمد الناصر ليتابع ومن 
das‏ حرويه ضد النصاری € فأغوى ابن جامع آبا عند الله محمد 
الناصر بقتله » فقتله ٭ وهذا ما جعل الأندلسيين محقدون على 
الموحدين » ونعتزلون الحرب حتی lE‏ » بل ol‏ اين جامع هو 
الذي دعاهم الى اعته ال سائر għad‏ بغضا eg)‏ + 

لقد تصرف ابن جامع ‏ الدي یمثل بطانة السوء ب بدولة 
الوحتدین » فكان له آثره الخطير ؛ ليس ف ميدان السیاسة 
الداخلية والخارجية للدولة فحسب » بل على وجود دولة الموحدين 
تس ها + 

این جامم ٭٭ من الشخصیات العامضه — والمزاودة ‏ التي 
تدخل فى مصیر الشعوب ومقدرات الدول » تبدی غير ماتخفیه(۳)) 
من الشخصات التی تکلف بمهمات خطيرة c‏ آولاها التضرب 

(۱) المغرب عبر التاریغ » ج : ۰۱ ص : ۲۹۵ ۰ 

۰ ۱ : الاصل !! « راجم المغرب عبر التاریخ » ج‎ flied جامم‎ orem. 


+ ۰ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


والتدمير من الداخل » كما فعل فيما بعد أبن العلقمى في الخلافة 
العباسية » حيث abd‏ الاخلاص واضمر الخبث » وتشكرر الصورة 
ذاتها رسال c M‏ واخفائها عن Ande‏ المستعصم » والهدف 
واحد ٠٠‏ تقويض أركان الدوله ء 

وهذا ما جرى فى الخلافة العثمانية Lal‏ » عندما تصسد ”ر 
وظائفها الكبرى بهود الدونمة » بعد أن ادعوا الاسلام وتسموا 
بأسماء أعلامه Ctt‏ 


ومما ستحق الذكر هنا أيضاً ؛ أن محمد الناصر » بعث اليه 
جون « بوحنا » ملك انکلترا في سنة ۱۲۱۳ م » بسفارة شدم 
4JI‏ فضھا ملکه وحاته » وتتعهد بدفم جزية كبيرة » ود 
النصرانية ¢ وباعتناق الاسلام » إذا آمده بالحند لحاربة أعداء 
انکلترا في أوربة » ولکن سلطان الموحدين لم بر في ذلك العرض 
Lie‏ دد کر » فرفض مقترحات ال مل حون نکر sb‏ وازدراء(۲) e‏ 


: سنا (لاسلامی » فصل‎ UU والهزيمة عبر‎ pad) عوامل‎ « WET ub (Y) 
٠ اللهزمون بسبب بطانه السوء‎ 
۰ ۱۵۲ : المرابطن والوحدین » : ج : ٢ء ص‎ aac تاريخ الاندلس في‎ « (Y) 
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س قوط VIVA‏ 


2 بدا بعد » العقات » dika‏ ۹٦٥ھ‏ > 
وانتهی عام ٦٦۸‏ ه بانتصار الرینین على 
gi‏ دبوس « ادريس » قرب مراکش ٠‏ 


بدأت دولة الوحتدین تنحدر سریعاً » حتى أنه لم یکن من 
الیسور على سلطان منهم آن يوقف هذا التدهور ٭ ولیس أخطر 
على دوله ممزگقه من حکم صبي قاصر هو بوسف بن محمد الناصرء 
بل إن الدول gall‏ 4% المنظكمة كثيراً ما تنهار من جراء ذلك في أعوام 
قليلة » فما بالك بدولة قد أخذت du‏ حين تتمزق الى عناصر 
خصیمة ؟!؟ 


da)‏ مر “ت دولة او حتدن بادوار ثلاثة کر 

| دور نشوء وتآسيس » ویتمثگل اطهدی بن نومرت 6 
وعبد المؤمن بن على ٠‏ 

بات دور العظمه » وتمثگل 5 هفوب لو سف بن AL‏ 
اللؤمن € و عقوت التصور c‏ وبدآية عهد محمد الثاصر ۰ 


(۱) راجم : و« المغرب عبر التاریخ » ء ج di‏ من ص : 591 وحتی ص : ۰۷۲۰۶ 


—4\— 


> دور الضعف والسقوط 6 lrg‏ نحل هر دمه العقان 6 
وحکم فيه : 

 *١‏ المستئصر بوسف بن محمد الناصر ء بويع بعد وفاة 
dal‏ » وهو ان احدى عشرة سنة » أى آنه عند 'نوليته کان أعجز 
مايكون عن تدبير الملك ء فكان IT‏ مسخكرة في بد آبي سعيد بن 
جامع » حتى أن عبد الواحد بن أبي حفص عامل افريقية رفض 
مبابعته بسبب صغر سه » ثم بايعه مضطرآ ليحفظ بذلك وحدة 
المملكة « 


كان الستنصر شبيهاً بجد"ه أبى بوسف 6 ولكن oU‏ دين 
الشخصيتين نفوذاً وحزما ٠‏ 

وق عهده ظهر Joy‏ ادعى أنه حفيد العاضد ST‏ الفاطميين 6 
وتسمگی بالمهدي » فقاتله الوحتدون وقنلوه ٠‏ وظهر بنو مرين 
ما بين سكرة وسلجماسة ‏ فى الحزائر حاليا م فشككلوا [bs‏ 
حقیقیاً على الدولة ٠‏ 

وی الأندلس due chin‏ الوحتدین مع الزمن € وانمزم 
جیشهم Ul geil‏ مريعاً آمام قصر آہی دابس » الذي اقتحمه النصاری 
عنوة » وقتلوا كل من كان به من المسلمين » ولم بتحرك المستنصر 
قط من all‏ ليراقب بنفسه الحالة في الأنداس » و FEŻ‏ بها 
العملنات الحر «OX,‏ 


)۱ ولیشاعد عن کثپ ما يعمله عمه :ہو علي والی dwal‏ الذي شغف سحسم 
المال 4 فاخذ aus‏ المناصب Ls‏ فيهأ مناصس القضاة $ DUET Ja‏ | لعلماء والفقهاء ٠‏ 


AT ea‏ نت 
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الى الظهور » ولكنه فقتل أثناء معركة ضد الوحندن قرب 
« مليانة » » ووالى بعده أبناؤه التمرد في نطاق ضيق ء حتی أنى 
عليهم الاسر أو القتل جميعا ٠‏ 

أهمل المستنصر شوّون الدولة فى آواخر حباته » ومال الى 
هواية جمع الحيوانات وتربيتها » حتى طعنته بقرة شرود (a due‏ 
فهلك سنة ٦٦٦ھ‏ ء وهو ما يزال ف salibu,‏ 

e‏ | عیسد الواحد الخلوع oll x‏ دون ند در من 
فخلعه ابن أخيه عبد الله بن المنصور » ثم قتتل خنقاً سنة ۱۲۱ CB‏ 
وآصبح أشياخ الوحتدین يقتلون ملوكهم بعده كلما امكنتهم 
Ta‏ 

۳ _ عبد اللہ العادل : بويع له بمرسية في الأندلس سنه 
١‏ هھ 4 ولکن -i‏ رت این من ولاة لا ندلس م usm‏ أن 
الحصون » وعقد صلحا daw‏ $ 

ولا قامت ثورة الأعران بناحية مراكش ء انتهز ولاة الأندلس 
الفرصة وقاموا coy gts‏ ولا رفض العادل التنازل عن العرش She‏ 

L 6‏ فخلفه آخوه ادريس المامون وكان حازما » ف ذل 


— ٦٦ س‎ 
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جهوداً حبارة لاقرار الهدوء بالبلاد د » وسعی حاهدا للقضاء على 
Pe)‏ سیر سی نسنح له الظروف ليستعيد مجد 
الدولة » فتوق سنة ۱۳۰ ه ۰ 

^o‏ — بويع من بعده ابنه عبد الواحد الرشید ء وف عهده 
حاصرت سفن جنوه سنة ٩۳۲‏ ه مدينة ببتة BAL‏ سنه » ولم برفع 
الحصار عنها الا dae‏ بلغت آر cal dika‏ دنار ٠‏ 

وی عهده chin Val‏ قرطبه بيد التصاری € وتفاقمت 
الأحوال خطورة بالغرب بسبب العزائم التي تکبدتها جیوش عبد 
الواحد آمام بنى مرين © وانتمت حياة الرشید غرفاً سنه Nge‏ ه ۰ 

> ب wh‏ الموحتدون بعد موته آخاه على السعید الذي هدف 
الى القضاء على حركات المتمردين على الدولة » فخرج من مراکش 
سنة ٩4۵‏ ها بقصد اخضاع مكناسة وبني مرين ثم تلمسان e‏ 
وآخرأ Li al‏ ٭ و عد اخضاع مكناسة » ومهادنة المرينيين » سار 
نحو تلمسان  Jom dia eulos:‏ سن » فخرج d‏ أحد 
الأيام UB għa‏ بنفسه مستکشفاً آحوال القلعة ‏ قلعة تلمسان — 
فشاهده بعض ض الحراس فقتلوه ٭ فعنم بعمر اسن ماتركه الموحدون 
من غنائم بعد مصرع السعيد في صفر NES‏ ه ٭ a‏ رجوع بقية 
Yi SLi cp Ao gil‏ عند الله دن السعد داهمهم ا مر شون 4 
وقتلوا الأمير ومن معه » وآخدواما معهم ٠‏ 


)3( قام يغمراسن بحركة أسنقلالية » فتحصن بقلعة تلمسان » 


M —‏ سے 
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v‏ عمر الرتضی : ہام Oto oll‏ بعد وفاه السعيد عمر 
المرتضى أحد أحفاد یوسف بن عبد المؤمن ٠‏ وف غهده استولى 
ووقعت Y‏ بالسوس سنه ٥٥٦١‏ ه » وق سنة yay‏ ه pole‏ 
مرینیون مراكش » واضطر ا مرتضی الى دفع جزية ٠‏ 

ثم خرج ادریس أبو دبوس من سلالة عبد ا مؤمن عن طاعة 
ا مرتضی » فوضع دده d‏ بد آمیں deca A‏ واسمه D‏ بعقوب » 6 
a Lindl‏ والأموال ؛ فأمد”ه بحيش قوامه خمسة CONT‏ مقاتل » 
مراكش سنة 555.ه » بینما نجا المرتضى بنفسه » فلجاً الى صهره 

TA‏ ادریس آبو دبوس د الوائقی e‏ ( و MAL‏ ه): 


حتی تتوزعجھودھم وجیوشهم» ولكن المرينيين هزموا الموححّدين؛ 
وقتلوا أبا دبوس قرب مراکش ٠‏ 

V. وهو اسحق‎ c MAS ملك‎ wna حدون‎ ll حاول‎ Lucy 
والنجا الوحدون‎ c آي أبراهيم » ولكن الربنین قتلوه كما قتلوا أولاده‎ 
٠ الى ٹینملل » لنظهر دولة جديدة في تاريخ الفرب هي دولة بئی مرین‎ 


سب M‏ سب العقاب (ه) 
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1 


^w 


١ 2 و ہے‎ ۱ a 1 ۱ ۱ تب‎ MET 
۳ j 8 8 ^ "^ 
: l 7 8 ^ ۳ 


taa 
مات مقوط الین‎ 


^A احل" فاذا‎ KI و لکل"‎ D A 
اجلهسم لا یستاخ رون" ساعة ولا‎ 
٠ » بستقد مون‎ 
ء۳٣‎ : الأعراف‎ « 
تضافرت عوامل الفشل والاخفاق ء ومن ٹم“ السقوط على‎ 
سو‎ 
a 
الى المغرب الأقصی‎ | gets الدين‎ c Q gat y TP — fy 
المنتصر سنه‎ d'y أيام ا منصور الوحشدی۱) سنة ۵۸4 ه ؛ ومنذ‎ 


O)‏ يردي ابن أبي زرع آن المنصور ما أشرف على الوت قال : « ما ندمت على 
شيء فعلته في خلافتي الا على ثلاث , وددت أني .لم أفعلها الأولى : ادخال العرب من 
افريقية الى الغرب ء مع اني اعلم jal pel‏ فساد e‏ والثانية بتاء رباط الفتع c‏ اتفقت 
فيه بيت JUI‏ وهو بعد لا يعمر € والثالثة اطلاق اساری الارك » ولا بد لهم آن پطلبوا 


بثارحم  è‏ 
وقد صدق حدس المتصور في الاولى والثالثة . اما الثانية فقد كتب لرباط الفتح 


أن یعمر ء ولكن بعد قرون من وفاته ٠‏ 


۷ — 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


۰ ه » أصبحوا بتدخلون في شوون الدولة ويرهقونها بطلباتهم» 
ویعملون بدورهم على عزل وتولية بعض ملوك الموحدين ٠‏ 

من هوّلاء الأعراب « بنو معقل ء وبنو جابر € 6 ولهؤلاء دور 
هام في تعريب قسم هام من سكان المغرب على سواحل الأطلسي» 
بمصاهرتهم للبربر » وبالاحتكاك بهم ۰ 

e‏ هزيمة العتتاب : إن ذيول الهزيمة المثرءة قالعفتات؛ 
أضعفت معنو نات جیش الموحّدين c‏ واکتسبت سياسة لوحتدین 
do a‏ بعدها » صفة delis‏ محضه » ومع ذلك استولى النصارى 
بعدها على حصن القصر ء والقنطرة ف عهد المستنصر 6 وماردة 
وبطليوس سنه ٦٦٦‏ ه » ثم الرگه وقرطبة سنه ٦٦٦‏ ه في آواخر 
Age‏ ادر سس المأمون ء 

ولم بستطم الموحكّدون بعد العقتاب أن بعدثوا جرشا کالدی 
آعدوه لها » كل ذلك بسیب ابن جامع » السئرول الوحید عن هزيمة 
اموحتدين الشنيعة في العقاى ٠‏ 

% _ مشکله العرش : لقد ظهر التنافس على العرش جلياً في 
مراکش » لعدم وجود نظام امت OY J‏ العهد » مند أن أقام 
عبد المؤمن دعائم الدولة » فبینما كان اللوك مشغولین بالقضاء على 
أدعياء العرش الذين كانوا بستنصرون بالبدو أو بالبربر » كان على 
ملوك الموحكدين أن بوجتهوا جمودهم الى تسیبر الشون 
الداخلية ء والاهتمام بشورات آخطر OGLE‏ 


ص : ۲۰۵ ۰ 
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fo‏ ثورات PS.‏ : الد ین کا نوا مدوں eee‏ الى 
إليهم أيام الشدة ء وف آوقاتھم العصيبة ٠‏ 

ومن هده الثورات : ثورة ابن مردنیش الدي لم يتم القضاء 

oy y's‏ ابن هود ء وعامل بلنسية الدى التحاً الى ملك ليون» 
دلك الحين ء و الا ندلسون بستنصرون على إخوانهم d‏ الدین 
والوطن بالتصاری ولقد bi,‏ ذلك ebi‏ الرابطین : ثم الوحتدین . 

ااي و ی یی ا 

ce مهاحمة‎ mmy ننسی أن ا لنصارى‎ Na 
» وزاد في جرآتهم ماكانوا بصیبونه من الغنائم الكبيرة‎ c الأندلس‎ 
فقد كانت فرسانهم تتقدم حتى أبواب اشبيلية وقرمونة » وهم‎ 
٠يهمادقأ يخر ”بون وينتسفون كل ما على وجه الأرض التي وطنتها‎ 
> ولم تكن قسوتهم الوحشية قاصرة على ا محاربین من خصومهم‎ 
بل كانت تشمل النساء والأطفال والشیوخ ب كما بقول یوسف‎ 
اليأس » وقد فقدوا في‎ SES أشباخ # ٭ وكان الموحتّدون یقاتلون‎ 

Ic‏ س 
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وعجكل باضمحلال سيادة الوحتدین في اسبائية عودة 
السلام بين قشتالة وليون » واضطرام الخثصثومة حول العرش في 
أسرة الموحتدين ٠‏ فسنما کان الاسان الظمثون الى القتال بغزون 
الأراضي الاسلامية ویقتنصون العنائم » كان سلطان الموحشدين 
المستنصر  Bye‏ لأسلافه المحاربين # بيعتكف ف قصره بمراکش 
منغمساً في اللهو والترف » مع أنه لم يجاوز الحادية والعشرین > 
فقد ذيلت صحته وتحطگمت أعصابه من جراء اللهو العنيف » فدنا 
Vel‏ من القر ale cus c‏ اللاهية نهابة غير محبدة كما ذكرنا 
سابقاً » فقد توفي بين آبقاره وهو يرو”ضها » إذ هجمت عليه بقرة 
شرود منهن » وضربته بقرنيها ف موضع القلب ء فنوفٍ لساعته 
دوم ۳ دی الححه ۲ ه / + كانون الثاني ANNE & pls»‏ م 
والواقم أن الستنصر نفسه لا يحمل تبعة خلاله السيئة 
وفشله B‏ الحکم c‏ ذلك أن آقاربه وابن جامع الخبیث بدفعون به 
الى اللهو » و سعلونه غير آهل لأي عمل جدي ء وذلك لکي‌بنتزعوا 
مقالد الحکم لأنفسهى من هذا الفتی القاصر » وآراد ابن جامع أن 
بحقق غايته » فوضع المملكة في الفوضى وق حرب أهلية Lely‏ 
حول العرش ۰ 
كل ما سبق ٭٭ عحگل باضمحلال شيادة الوحتدین فى 
لا" ند لس C‏ مع اشتداد الخطر السيحي با تحاد مملكتي آراغون 
وقشتالء D Gua eg‏ ء التي استعانت بجیوش صليبية 


۰ ١5١ : روض القرطاس ء ص‎ (Y) 


سے ۶ V‏ ہے 
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أوربية ف الاستيلاء على عدد من المدن والحصون TEL‏ الأ ندلس + 


وهذا الخطر الصليبى كان يمكن تلافيه لو ظلت الدولة 
والأحوال سليمة فى الداخل ٠‏ 

4^ ب انفصال افر Ld‏ و تلمسان : po pad‏ ادریس المأمون في 
ski‏ مدهب الدو له الدی كان ستند على تعالیم الهدي دو dio‏ 
الامام المعصوم > وآمر بلعنه على المنابير » فآثار غضب شیوخ 
الموحئدين c‏ وعمال الدولة » وكانت تلك آسر فرصة مکگنت 
الحفصيين من الاستقلال بافرشه كما استد نو عد الواد 
الزناتيين بتلمسان ۰ Msg‏ ققد الموحتدون باتفصال افرشة 
وتلمسان مورداً قو b‏ کان يمدهي بالنجدات والأسلحة ٠‏ 


* * * 


وهكذا قد*منا اتتصار « الزلاقة » الذى حققه المرابطون 
بقيادة يوسف بن تاشفین » ورأينا كيف انتھی حکم الرابطیناللتزم 
بدین اللہ عز وجل ء كحلم سعيد مرء على الأندلس والمغرب ؛ بعد 
أن سجل ف تاريخ الاسلام فخراً لا بقدر بشمن ٠‏ 
- وقدمنا بعد الزلاقة » اتتصار الموحدين d‏ حصن الأرك 
بقبادة بعقوب المنصور الموحئدى c‏ فكان « الأرك » یوما مشهودا 
من ebi‏ الاسلام opal c‏ له قلوب المسلمين ف مشارق الارض 
ومعاربها + | 


ے انب 


iala l مفتبة الممتدين‎ 


وهذه FTA‏ صفحات « العقتاب » المعركة ا ر/ة » التى 
خسرها محمد التاصر سیب حاشية السوء » وبطانة الخيث من 
جهه » ويسبب ضعف شخصيته آمام هذه البطانه من ناح ةأخرى + 

هده العر كة الأليمة ء لم بذکر عنها ابن الأثير في « الکامل فى 
التاریخ » كلمة واحدة في أحداث سنة ٠٠۹‏ ھ ۰ وذکرها « قشم 
الطیب » بعبارات آليمة مقتضبة c Lae‏ وهذا مافعله ابن خلدون 
uU‏ 

لدلك اعتمدنا في هذا الجزء على بضع مراجم » آهمها : 

۱ - « تاریخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين » ليوسف 


٠ ء بشكل رئيسي‎ CL vil 
5س( ا مغرب عبر التاریخ » » ابراھیم حر کات ؛ الحزء‎ 
+ الأول‎ 


+ التاريخ الأندلمي € 4 ده عبد الرحمن على الححی‎ j Y 

6 - اجب B‏ تلخيص أخبار المغرب « دولة الوحتدین »4 
لعبد الواحد بن على التميمى ا مراکٹی ٠‏ 

o‏ — وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان لأبى العباس شمس 
الدين بن خلكان + 

5 ب الاستقصا لاخسار دول المرب الأقصى 6 للشيخ 
أسأله عر وجل أن أكون وفقت ضما قدمت 
والحمد لله رب العا NGI i‏ وآخرآ ses‏ 


—T بس‎ 
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x. we r 
دون‎ Tl 
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dila 3 e, 
»توس لاو‎ TAT 
jwa عبر لواحا ل خلوع «- یموب‎ ٦ "T T 
EE عرد الل أبوموسئ‎ 4 gis — d 0ھ‎ 
sues Set Den RAM میں تو‎ 


a = 2 ^‏ 
:0830ص2 ree‏ کي اسنصو Ax‏ 
m Ame 3 M |‏ عبد یسر ار جو a mn‏ وس اف 
S ۳‏ سے یف | 
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1 کے - 
حي 
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A‏ وی 


pas 
ثورة اين غانيه‎ 
» مصور : « دولة الموحدين ف آوج انساعها‎ * 
الأندلس قبيل عبور محمد الناصر إليها‎ 
لمادح‎ Lhal 
€ مصور : « الممالك الاسانة‎ $ 
6 قبيل العقاب‎ y الصليبى‎ Atal 
الخطأ الثاني من حاشية السوء‎ 
» موقعة العقاب « ناقاس دی نولوزا‎ : “ya 
6 العقان‎ > das ga ( : مصور‎ * 
۰۰ dS all 
aS alll نج‎ 1 
م بعد لاب‎ 
» قائد المقاب « أبو عبد الله محمد الناصر‎ 
نظرات فى حباة محمد الناصر‎ 


* مصور : «اقاليم ا معرب و الا ندلس فيعهد امو حد بن » 


* الوحدون « من ابن تومرت وحتی cal‏ دبوس € 


a WO سے‎ 
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لاو ل 
۔ الاسلام في قفص eel‏ ( ترجم إلى الفارسية ) 
Y‏ - من ضيح e ol all‏ 


۲ الانسان بين العام والدین 
٤‏ ۔ هارون الرشيد 


"سے 


? Al غریزۃ .. ام تقدیر‎ Ô 

٦‏ - اراء بهدمها الاسلام 

۷ الاسلام وحرکات التحرر العريية 

A‏ - عوامل النصر de ly‏ عبر تاريخنا الإسلامي 
۹ -الحجرة « حدث غيّر مجرى التاریخ » 

۰ - جرجي olus‏ في الیزان 


w ww X 
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zd 


«المعارك الكبرى في تاریخ الإسلام» 


١‏ القادسية 
۲ - اليرموك 

gg- Y 
۔ ذات الصواری‎ ٤ 
۔ فتح الأندلس‎ ٥ 
بلاط الشہداء‎ - ٦ 
ilie ۔ فتح‎ ۷ 
الرلافة‎ A 
Syl. 4 
العقاب‎ ٠ 
مصرع غرناطة‎ - ١ 


بقيادة سعد بن أبي وقاص 

بقيادة خالد بن الوليد 

بقيادة النعمان بن مقرن المزی 

بقيادة عبد الله بن سعد بن gi‏ سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرحمن الغافقى 

بقيادة أسد بن الفرات 2 

بقيادة يوسف بن تاشفين 

بقيادة المنصور يعقوب الموحّدى 
sole‏ مد الناصر بن يعقوب الوحّدی 
« أبو عبد لله الصغير آخر ملوك بنی الأمر » 


x WwW 
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غزوات الرسول الاعظم 


بدرالکبڑری : رمضان Y‏ ۔ كنون الثاني ewe‏ 
غروة ۳۹ : شوال ٢ھ‏ ۔ کانون الثاني evo‏ 
غزوة الخندق : شوال ٥ھ‏ ۔ شباط ۷٦٦م‏ 

صلح الحديبيّة : ذي القعدة ٦ھ L‏ شباط ۱۲۸م 
غزوة خیبّر ‏ : الحرم لاه أب ۸٦٣م‏ 

غزوة مؤتة ‏ : جمادى الأولى ۸ھ ۔ إیلول 1194م 
فتح iSa‏ : رمضان ۸ھ ۔ GUI S56‏ ٦٦٦م‏ 
ocd‏ والطائف : شوال ۸ھ ۔ شباط ٦٦٦م‏ 

غزوة Sy‏ : رجب ۹ھ ۔ تشرین الأول ٦٦٣م‏ 
«دخروب ]23 : Bn‏ خلافة الصديق سنة ١۱ھ‏ 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 
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